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  بسم االله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام علـى أشـرف الأنبيـاء    ، الحمد الله وحده
  : أما بعد، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والمرسلين

فإن من أعظم القربات التي يتقرب ا العبد إلى االله عز وجـل  
ومن جلالة قدر هـذه  ، وأشرف العبادات هي بر الإنسان بوالديه

وهـي  ، قرا االله عز وجل بحقه سبحانه وتعـالى ، هاالعبادة وعلو
، من وفق لها فقد وفق للخير كله، شعيرة عظيمة ومرتبة سامية رفيعة

وذلك هو الخسران : فقد خسر الدنيا والآخرة: ومن حرمها وضيعها
وقد ضيعت وفرط فيها وتساهل فيها الكثير وللأسف الشديد ، المبين

ب بعد الكثير عن االله عـز وجـل   وما ذاك إلا بسب، في زماننا هذا
قبل ، التي خدعت العاقل اللبيب، واشتغالهم بالملهيات وبالدنيا الزائفة

وإن هذه الدراسة الجادة المدعمة بالأدلة الشرعية ما  .الشاب السفيه
ن قلم الأستاذ الفاضل عبد االله هي إلا ومضات ونبضات تدفقت م

فخـرج  ، عقله قبل قلمهنبض ا قلبه و، عبد اللطيف العقيل     نب
وهذه الدراسة وبٍحق هي أول دراسـة  ، لنا هذا الكلام النير المبارك

، والتي قدم فيها برنامجاً مثالياً مقترحا للبر بالوالـدين ، علمية محكمة
وإني أنصح بنشر هذا المؤلف وتوزيعه على جميع فئـات اتمـع   

طـالبو  وأن يحتسب محبو الخير و، وخاصة الشباب منهم والشابات
وإني أشكر الباحـث  ، الأجر والثواب بطباعته وتوزيعه على الناس

وأسأله تبارك وتعالى أن يبارك في عمله ووقتـه  ، على جهده المبارك
كما أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا ويوفقنا بالقيـام  ، إنه سميع مجيب
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، ولو بشيء يسير من حقوق والدينا إنه ولي ذلك والقـادر عليـه  
  . سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى االله و

  قاله

  عبد االله بن عبد العزيز العقلا
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  المقدمة

  فاتحة الكتاب: أولاً
وخـالق الخلـق   ، الحمد الله رب العالمين إله الأولين والآخرين

، أمر عباده بالعدل والإحسـان ، وجامعهم إلى يوم الدين، أجمعين
إِنَّ : فقال تعـالى ، عملوى عن كل فاحش ومنكر من القول وال

اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاءِ ذي الْقُربـى وينهـى عـنِ    
: النحـل [ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تـذَكَّرونَ 

حيث ، وجعل أعظم الناس حظا من البر والإحسان الوالدين، ]٩٠
، حسان إليهم بعبادته التي هي أعظم مقصد في هذه الحيـاة قرن الإ

 وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانا: فقال تعالى
واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِه شـيئًا  : وقال تعالى] ٢٣: الإسراء[

ووصى ما ما لم يوصِ بأحد ، ]٣٦: نساءال[وبِالْوالدينِ إِحسانا
ووصينا الْإِنسانَ بِوالديـه  : فقال تعالى من الخلق بعد الرسول 

ووصـينا الْإِنسـانَ بِوالديـه    : وقـال ] ٨: العنكبوت[حسنا
وأثنى على أولي الألباب الـذين اتصـفوا   ] ١٥: الأحقاف[حسنا

والَّذين يصلُونَ ما أَمـر  : فقال، ة االله تعالىبصلة الأرحام وخشي
اللَّــه بِــه أَنْ يوصــلَ ويخشــونَ ربهــم ويخــافُونَ ســوءَ 

وأعظـم   -ولعن في كتابه قاطع الرحم ، ]٢١: الرعد[الْحسابِ
والَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه مـن  : فقال -الرحم وأقرا الوالدان 
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ـي   بونَ ففْسِـديلَ ووصأَنْ ي بِه اللَّه را أَمونَ مقْطَعيو هيثَاقم دع

: وقـال ] ٢٥: الرعد[الْأَرضِ أُولَئك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوءُ الدارِ
احوا أَرقَطِّعتضِ وي الْأَروا ففْسِدأَنْ ت متلَّيوإِنْ ت متيسلْ عفَه كُمم
 *مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع ينالَّذ كأُولَئ] محمـد :

فسبحانه من إله عظيم رحيم وشرع قضى في كتابـة  ، ]٢٣-٢٢
العظيم وعلى لسان رسوله الكريم كل ما يصلح البشرية ويسـعدها  

لب لهـا  ويشد من الروابط الإنسانية والاجتماعية بين أفرادها بما يج
ورتب على ذلك من ، الخير والسعادة والطمأنينة في الدنيا والآخرة

الثواب والعقاب ما فيه عبرة للمعتبر وحافز عظيم لمن وفقه االله لـبر  
ورادع لكل مـن أغـواه    -جعلنا االله منهم  -والديه وصلة رحمه 

 عيـاذاً  -الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء فعق والديه وقطع رحمه 
  . باالله

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي 
كل خير ومحذرها  إلىالبشير النذير معلم الإنسانية وهادي البشرية 

فكل ، أضاء االله به الدنيا نوراً وملأها سعادة وسروراً، من كل شر
وقد أمر بـبر الوالـدين وصـلة    ، السعادة والخير والنجاة في اتباعه

قدم بر الوالدين على الجهاد فعن عبد االله بن مسعود أنه و، الأرحام
: قـال ؟ االله عـز وجـل   إلىعن أحب العمل  سأل رسول االله 

ثم : قلـت  )بر الوالدين( :قال؟ أيثم : قلت )الصلاة على وقتها(
: صلة الرحم فقـال ورغب في ، )١()الجهاد في سبيل االله( :قال؟ أي

                              
  ).١٧٥ر (، ٨٥، ومسلم ١٠/٣٢٦البخاري  )١(
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سأ له في أثـره فليصـل   من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ين«
وكـذلك رواه  ، رواه البخاري عن أنس رضـي االله عنـه   »رحمه

فعـن  ، ومما حذر منه عقوق الوالدين وقطيعة الأرحـام  .)١(مسلم
عن رسول : عائشة الصديقة بنت الصديق رضي االله عنها وعن أبيها

يقول االله تعالى أنا الرحمن وهذه الرحم شققت « :أنه قال، االله 
 .)٢(»ومن قطعهـا قطعتـه  ، من اسمي فمن وصلها وصلتهلها اسماً 

وعلى هذا فإن طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما من أوجب 
الواجبات وأفضل القربات ومن أعظم أنـواع الـبر والإحسـان    

وإن عقوقهما من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب ومن أبشع ، وأوجبه
  . أصناف العقوق والنكران للجميل والإحسان

وسوف يـتم  ، لآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداًوا
عرض ما يفي بالمقصود إن شاء االله بين ثنايا هذا الكتاب المختصـر  

  . ولوجهه الكريم خالصاً، الذي أسأل االله أن يجعله نافعاً
  

  مصادر البحث ومنهجه: ثانيا
اعتمدت بعد االله تعالى على كتابه العظيم ثم جملة من الكتـب  

  : وهي
) ك(وقد أشرت إلى ما نقل منـه برمـز   ، تفسير ابن كثير -١

  . وبعده رقم الجزء والصفحة
                              

  ).١٧٧ر (، ٢٥٥٧ومسلم  ١٠/٣٤٨البخاري ) ١(
  ).٥٠صفحة - إ(أبو داود وصححه الحاكم وأخرجه الذهبي ) ٢(
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بتحقيق الشيخ ، للإمام النووي رحمه االله، رياض الصالحين -٢

وبعده رقـم  ) ر(ما نقل منه برمز  إلىوأشرت ، شعيب الأرناؤوط
  . الصفحة
بتحقيق الشيخ ، للحافظ ابن الجوزي رحمه االله، بر الوالدين -٣

وقد أشرت إلى ما نقـل أو  ، محمد عبد القادر أحمد عطا رحمه االله
  . وبعده رقم الصفحة) ج(اقتبس منه برمز 

وأشـرت  ، للشيخ محمد البيحاني رحمه االله، إصلاح اتمع -٤
وبعـده رقـم   ) ح(إلى ما تم نقله أو اقتباسه من هذا الكتاب برمز 

  . الصفحة
لفضيلة الشيخ ، ريعةحقوق دعت إليها الفطرة وقررا الش -٥

وأشرت إلى ما تم نقله أو ، العلامة محمد بن عثيمين رحمه االله تعالى
  . وبعده رقم الصفحة) ث(اقتباسه منه برمز 

لإبراهيم ، الإعلام فيما ورد في بر الوالدين وصلة الأرحام -٦
وبعـده  ) إ(وأشرت إلى مما تم نقله أو اقتباسه منه بعلامة ، الحازمي

  . رقم الصفحة
وتمنيت لو أن الوقت متاح لمزيد من التحقيق والجمـع حـول   

  .الموضوع
وقد تم تقسيم البحث إلى عدة فصول وفي كل فصـل  ، هذا 

ولم أنص على كلمة مبحث وإنما أذكر المبحث تحت ، عدة مباحث
 وهكما ، الفصل التابع له فيعلم أنه فرع منه وكذلك فروع المباحث

  . واضح في فهرس الموضوعات
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  : تنبيهات: اًثالث
إذا ذكرت الرحم مطلقاً فإن للوالدين منها أوفـر الحـظ    -١

فأي آيات ، وعليه، والنصيب لأما سبب الرحم ومنشؤها وأصلها
تذكر أو أحاديث ترد في الحث على صلة الرحم وبيان فضلها فإا 

، تدل على أن فضل بر الوالدين أعظم والحث عليه أكبر وأوجـب 
اديث ترد في الوعيد على القطيعة والعقـوق  وأي آية تذكر أو أح

  . فإا تعني أن الوعيد بشأن عقوق الوالدين أعظم وأشد
وهذا اللفظ إذا أطلق ، كثيراً ما يأتي ذكر الأولاد أو الأبناء -٢

ومـن  ، لأن النساء شقائق الرجـال ، فإنه يشمل الذكور والإناث
ما هـو معلـوم   ك) الأبناء(و ) الأولاد(الناحية اللغوية فإن لفظي 

وعلى ذلك فإن ورود أي من هذين اللفظين ، يشمل البنين والبنات
وكل حسب قدرته ، في هذا الكتاب فالمقصود به الذكور والإناث

  . وطاقته وظروفه يبر والديه على ضوء الحق المتأكد والمتعين لهما
، قد يتيسر للابن من البر ما لا يتيسر للبنت كما هو معلوم -٣

سـورة  [لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها لَهـا :  يقولواالله تعالى
] ١٦: التغـابن [فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم: ويقول] ٢٨٦: البقرة

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل «: في حديث عمر ويقول النبي 
يته واالله تعالى فضله عظيم ويجزي المؤمن على ن .)١(»امرئ ما نوى

الحسنة الصالحة الصادقة حتى وإن لم يعمل ما نوى بسـبب عـذر   
يقول  والنبي  .ظرف قاهر أو غيره أوعجز  أوصحيح من مرض 

                              
  ).٣٥ر ( ١٩٠٧ومسلم  ١/٧البخاري ) ١(
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 :يقول سمعت رسول االله : فيما رواه أبو هريرة رضي االله عنه قال

وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما ، فإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه«
رجعنا من غزوة تبوك : ضي االله عنه قالوعن أنس ر .)١(»استطعتم
إن أقواماً خلفنا بالمدينة ما سلكنا شـعبا ولا  « :فقال مع النبي 

إن لهم من الأجر مثل : أي، )٢(»حبسهم العذر، واديا إلا وهم معنا
لأم راغبون في مثل ما نعمل وعازمون على عمله لـو  : ما عملنا

ياً صحيحاً من مرض أو ولولا أن لديهم عذرا شرع، تمكنوا من ذلك
فالحمـد الله  ، غيره لخرجوا معنا وصنعوا مثلنا أوعجز أو عدم قدرة 

  . على فضله
وبما أنه يتيسر ويتاح للابن ما لا يتاح للبنت لأا قد تكـون  

ولأا لا تسـتطيع  ، حق عظيم عليها أيضامرتبطة بأولاد وزوج له 
يتـها إلا بـإذن   السفر إلا بمحرم كما أا لا تستطيع الخروج من ب

كما لا تستطيع القيام بأعمال أخـرى  ، زوجها إن كانت متزوجة
خارج المنزل بصفة مستمرة بسبب ظروفها والتزاماـا الأسـرية   

، فإن الواجب والمسؤولية أعظم علـى الابـن  ، الزوجية أووالمنزلية 
وكلاهما لا يعذر فيما يستطيع من البر والإحسان لوالديه بـالقول  

بل يأثم كلاهما إذا قصـر  ، بالحسن والمعنى، نفس والمالبال، والعمل
والأحاديـث والآيـات   ، فيما يقدر عليه من الواجب تجاه والديه

  . )٣(السابقة فيها النور والهدى
                              

  ).١١٣ر ( ٣٣٧ومسلم  ١٣/٢٧٩البخاري ) ١(
  ).٣٧ر ( ١٩١١ومسلم  ٨/٩٦البخاري ) ٢(
لمتزوجة ليست كمثل الرجل بالنسبة للبر بالوالدين، فطاعتها لزوجها والمرأة ا: قلت) ٣(

= 
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هذا واالله تعالى أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمـد وآلـه   
  . وصحبه أجمعين

  المؤلف

  عبد االله بن عبد اللطيف العقيل
  ١١٦٧٢الرياض  ٨٨٩٩٦: ب.ص

  :فاكس
  ٢٢٥٣٦٤٤: هاتف ٢٢٥٣٧٢١

=                                
وبرها به مقدم على بر الوالدين في غير معصية االله عز وجل، لكنها مطالبة بالبر 
بالقدر الذي تستطيعه حسب مجيئها لهما وزيارا إليهما فتتحرى الفرصة في أي 

طاعتها، فنقدم لهما أي شيء مناسبة للبر والاعتناء بوالديها حسب قدرا واست
فحينها تقدم عليهما، . يدخل السرور على أنفسهما من الناحية الحسية أو المعنوية

تقدم لهما هدية تطيب ا أنفسهم، وتقوم بصنع طعام لهما وترتب بيتهما وتنظفه 
  .وما إلى ذلك
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  الفصل الأول

  عظم حق الوالدين وبرهما

حق الوالدين وقيمتهما في كتاب االله وأنه بعـد حقـه   : أولاً
  : تعالى

إن أعظم الناس منة وأكبرهم نعمة على المرء والداه فهما اللذان 
إلى أن صار  تسببا في وجوده واعتنيا به أتم العناية منذ أن كان حملاً

ولهذا جعل االله مرتبة حق الوالدين مرتبة عظيمة عالية حيث ، رجلاً
وبلـغ  ، جعل حقهما بعد حقه المتضمن لحقه تعالى وحق رسوله 

من عناية االله بحقوق الوالدين أن قرن برهما والإحسان إليهما بعبادته 
التي هي أعظم وأوجب مهمة على الإنسان في ، وحده لا شريك له

وقَضى ربك أَلَّا تعبـدوا إِلَّـا إِيـاه    : فقد قال تعالى، الدنياهذه 
وبِالْوالدينِ إِحسانا إِما يبلُغن عندك الْكبر أَحدهما أَو كلَاهما فَلَا 

فض لَهما واخ* تقُلْ لَهما أُف ولَا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَرِيما 
جناح الذُّلِّ من الرحمة وقُـلْ رب ارحمهمـا كَمـا ربيـانِي     

  ، ]٢٤-٢٣: الإسراء[صغيرا
إن هذا القضاء ليس من (: نقل ابن الجوزي عن الأنباري قوله



  

  ١٥  بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة
 

  .)١()إنما هو من باب الأمر والفرض، باب الحكم
تعبـدوه وحـده لا   أمر وفرض أن : أي) وقَضى(: قوله تعالى

والإحسان هـو غايـة الـبر    ، والديكم إلىشريك له وأن تحسنوا 
لأن إحسان الأبوين قد بلغ الغاية العظمى فوجـب أن  ، والإكرام

تأكد الإحسان  إلىوأرشد تعالى  .يكون إحسان الولد إليهما كذلك
وهو أشد تأكـداً  ، إليهما في كبرهما عندما يعجزان وتضعف قواهما

أدنى  إلىكما أرشد الحـق سـبحانه وتعـالى    . لولدووجوبا على ا
التضجر  أوالاستياء  إلىالتي تشير ) أف(درجات العقوق وهو قول 

فهو حرام وما فوقـه  ، من الوالدين أو من بعض تصرفام وأحوالهم
  . أعظم حرمة وأشد عقوقاً

لا تسمعهما قولاً سيئاً حتى ولا التأفيف الـذي  : قال ابن كثير
  .)٢(القول السيئ هو أدنى مراتب

الأف هو لكل ما يستقل أو هو أقـل  : وقال بعض أهل اللغة
وفي الإشارة إلى القليل تأكيد على أن ما فوقه من العقـوق   .القليل

لا : أي ولَـا تنهرهمـا  وقوله تعالى  .أشد حرمة وأعظم جرماً
   .)٣(تكلمهما ضجراً صائحا في وجههما

كما قـال  ، إليهما فعل قبيح أي لا يصدر منك: قال ابن كثير
                              

  ).٢٩صفحة (ج ) ١(
  ٣/٣٥ك ) ٢(
  ).٣٠-٢٩صفحة (ج ) ٣(
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  .)٢)(١(لا تنفض يدك عليهما: عطاء بن أبي رباح

أما القول الكريم فهو القول اللطيف اللين وأحسن ما تجده من 
 .)٣(أي لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم: قال ابن كثير .القول

: الإسـراء [واخفض لَهما جناح الذُّلِّ من الرحمة: وقوله تعالى
وهو تمام لين الولد لهم في ، تعبير في غاية اللطافة والرقة والبيان] ٢٤

أي تواضع : قال ابن كثير .القول والعمل والمعاملة وتمام رحمته إياهم
ب ارحمهمـا كَمـا   وقُل ر: لهذا قال تعالى بعدها .لهما بفعلك

لهم من الفضل في الإيـلاد  أدع لهما بالرحمة لما : أيربيانِي صغيرا
: قال ابن كـثير  .والتربية والإنفاق والإحسان في الصغر بل والكبر

   .)٤(أي قل ذلك في كبرهما وعند وفاما
كما قال عز ، وقد قرن االله حق الوالدين بحقه في آيات أخرى

واعبدوا اللَّه ولَـا تشـرِكُوا بِـه شـيئًا وبِالْوالـدينِ      : وجل
اإِحانس]وقال تعالى عند ذكر الوصايا العشـرة في  ] ٣٦: النساء

قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم علَيكُم أَلَّا تشـرِكُوا  : سورة الأنعام
أي : قال ابن كـثير ] ١٥١: الأنعام[بِه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانا

                              
  .٣/٣٥ك ) ١(
ومن عقوق الوالدين رفع الصوت عليهما، والأكل قبلهما، والتقدم في : قلت) ٢(

المشي أمامها، وتقديم قول الزوجة أو الأولاد أو أي أحد على قولهما، ومن 
عقوقهما النظر إليهما شزرا أو باحتقار أو عدم اكتراث، ومن عقوقهما مقاطعتهما 

  ..بالكلام
   ٣/٣٥ك ) ٣(
  ٣/٣٥ك ) ٤(
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   .)٢)(١(أي أن تحسنوا إليهم، وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحساناً
فكما أنه قرن حق ، وقد أوصى االله تعالى بالوالدين خير وصية

الوالدين بحقه في ثلاث آيات أوردناها فيما سبق فإنه تعـالى قـد   
ووصـينا  : فقال تعالى، أوصى ما في ثلاث آيات أخرى كذلك

علَى وهنٍ وفصالُه في عامينِ أَن الْإِنسانَ بِوالديه حملَته أُمه وهنا 
 يرصالْم إِلَي كيدالولي ول كُراش * رِكشلى أَنْ تع اكداهإِنْ جو

بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلَا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفًـا  
ي ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِمـا كُنـتم   واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَ

  ]. ١٥: الأحقاف[تعملُونَ
الوالدين بعـد   إلىأمر تعالى بالإحسان : قال ابن كثير رحمه االله

فإن الوالدين هما السبب في وجـود  ، الحث على التمسك بتوحيده
والوالـدة   فالوالـد بالإنفـاق  ، الإنسان ولهما عليه غاية الإحسان

ومع هذه الوصية بالرأفة والإحسان والرحمة بالوالدين فلا ، بالإشفاق
تطعهما في الشرك وإن حرصا عليك أن تتابعهما على دينـهما إذا  

ويوم القيامة تحشر مـع الصـالحين لا في زمـرة     .كانا مشركين
  . )٣(لأن المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب دينيا: والديك

  : لسنة المطهرة لهذا الحقتأكيد ا: ثانياً
جاءت السنة المطهرة مؤكدة ما ذكره القرآن العظيم مـن   -١

فقـد أخـرج   ، عظم حق الوالدين وأنه متعين بعد حق االله تعـالى 
                              

   ١٨٩/ك) ١(
كثير من المسلمين اليوم أضاع حق والديه أحدهما أو كلاهما فلا تجده يدعو : تقل) ٢(

  .لهما ولا يذكرهما وهذا مما يؤسف له، واالله المستعان
  ٣/٤٠٧ك ) ٣(
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حدثنا صاحب هذه الـدار  : قال، البخاري عن أبي عمرو الشيباني

أي ، سألت رسول االله : قال، دار عبد االله بن مسعود إلىوأشار 
: قلـت » الصلاة على وقتها« :قال؟ ب إلى االله عز وجلالعمل أح

الجهاد في سـبيل  «: قال؟ قلت ثم أي »بر الوالدين«: قال؟ ثم أي
   .)١(»االله

عن عبد االله بن عمرو بـن  : تقديم بر الوالدين على الجهاد -٢
: فقـال ، نـبي االله   إلىأقبل رجل : العاص رضي االله عنهما قال

فهل (: قال، أبتغي الأجر من االله تعالىأبايعك على الهجرة والجهاد 
فتبتغي (: قال، بل كلاهما، نعم: قال) ؟ لك من والديك أحد حي

فـارجع إلى والـديك   (: قـال ، نعم: قال) ؟ الأجر من االله تعالى
: وفي رواية لهمـا  .واللفظ لمسلم، متفق عليه )٢()فأحسن صحبتهما

، نعـم : لقا؟ أحي والداك«: في الجهاد فقال جاء رجل فاستأذن
وهذان نصان صريحان على أن بر الوالـدين   »ففيهما فجاهد: قال

  . مقدم على الجهاد وأن رضاهما شرط للخروج لجهاد التطوع
عن ، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي االله عنه -٣
لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه «: أنه قال النبي 
   .)٣(»فيعتقه

ثبت أن : لجوزي رحمه االله على هذا الحديث بقولهوعلق ابن ا
                              

  ).١٧٥ر (، ٨٥ومسلم  ١٠/٣٣٦البخاري ) ١(
  ).١٧٨ر (، ٢٥٤٩ومسلم  ١٠/٣٣٨و  ٩٨، ٦/٩٧البخاري ) ٢(
  ).١٧٥ر ( ١٥١مسلم ) ٣(
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، إلا أنه يتلفظ بعتقـه ، الولد إذا اشترى أباه عتق عليه بنفس الشراء
أنـه  : أحدهما، فللحديث معنيان .هذا مذهب العلماء ما خلا داود

أن : والثاني أدق معـنى وهـو  ، أضاف العتق إليه لأنه ثبت بالشراء
، لأن عتق الابن له لا يتصور،  تتصوريكون المراد أن مجازاة الوالد لا
ولَـا  : فصار هذا كقولـه تعـالى  ، لأنه بنفس شرائه للأب يعتق

 ـاطيالْخ مي سلُ فمالْج جلى يتةَ حنلُونَ الْجخدي] الأعـراف :
  .)٢(انتهى، )١(وذلك لا يتصور] ٤٠

  : صلة الرحم: ثالثاً
  : عظم فضلها والوعيد على قطعها -١
ردت آيات عدة يحثُّ فيها الرب سبحانه وتعالى على صـلة  و

منها ما ذكره االله ، الأرحام ويثني على الواصلين ويعظم شأن الرحم
الألباب وهم أولـو   ورة الرعد في معرض ثنائه على أوليتعالى في س

، العقول والبصائر الذين يعرفون الحق فيوقنون به ويعملون بمقتضاه
والَّذين يصلُونَ ما أَمر اللَّه بِـه  : الواصلين فيقول تعالى مثنيا على

] ٢١: الرعد[أَنْ يوصلَ ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوءَ الْحسابِ
يا : وقال تعالى .)٣(من صلة الأرحام الإحسان إليهم: قال ابن كثير

 لَقَكُمي خالَّذ كُمبقُوا رات اسا النها أَيهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نم
                              

  ).٤٩ة صفح(ج ) ١(
والمعنى الثاني واالله أعلم هو الصواب كما ذكره ابن الجوزي رحمه االله لأن : قلت) ٢(

شراء الولد للوالد لا يتصور بل هو من المستحيلات التي لا تقع قديما وحديثا وهذا 
  .الحديث يدل على عظم حق الوالد وهو غاية في الدقة والتعبير النبوي الكريم

  .٢/٥١١ك ) ٣(
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زوجها وبثَّ منهما رِجالًا كَثيرا ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّذي تساءَلُونَ 

فجعل صـلة  ، ]١: النساء[بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا
  . الأرحام من علامات التقوى وخشية االله

ما ما ورد في السنة المطهرة من الحث والحـض علـى صـلة    أ
ونذكر قطافا ، الأرحام وبيان قدر الرحم وعلو شأا فهو كثير جداً

  . منها تفي بالمقصود إن شاء االله تعالى
وقد حدثت درة بنت أبي لهب أنـه  ، فالواصل من أفضل الناس

هم أتقاهم الله وأوصل( :قال؟ أي الناس أفضل: قيل لرسول االله 
  ). وأاهم عن المنكر، وآمرهم بالمعروف، لرحمه

فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة ، والرحم معلقة بالعرش
الرحم معلقـة بـالعرش   «: قال أن رسول االله ، رضي االله عنها

  . )١(»ومن قطعني قطعه االله، من وصلني وصله االله: تقول
 قال رسـول االله  : قالت -رضي االله عنها  -وعن عائشة 

أنا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي : يقول االله تعالى«
   .)٢(»فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته

إن «: قال أن رسول االله  -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 
هذا مقام العائذ : االله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم وقالت

صلك وأقطـع  أما ترضي أن أصل من و: فقال، بك من القطيعة
فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا اقرءوا إن شئتم ، من قطعك

                              
  ).١٨٧ر (، ٢٥٥٥ومسلم  ١٠/٣٥٠ري البخا) ١(
  ).٥٠صفحة -إ(والترمذي وصححه الحاكم وأقره الذهبي ) ٢/٣٢٣(أبو داود ) ٢(
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 كُمامحوا أَرقَطِّعتضِ وي الْأَرف * مهمفَأَص اللَّه مهنلَع ينالَّذ كأُولَئ
مهارصى أَبمأَعو«١(والحديث رواه البخاري ومسلم( .  

  : لرحم ببر الوالدينعلاقة صلة ا -٢
إن جميع ما ورد في الكتاب العزيز أو في السنة المطهرة عن صلة 

لأن الأبوين ، الرحم فإن للوالدين منه الحظ الوافر والنصيب الأعظم
منشأ كل رحم وهما السبب في وجود الإنسـان وهمـا أخـص    

ثم إنه لا يتصور أن ولداً يصل إخوته وأخواته أو أعمامـه  ، الأرحام
 أوته أو أخواله وخالاته أو أبناءهم أو أخـوال أمـه وأبيـه    وعما

فهـذا  ، عمومتهم أو نحوهم وفي نفس الوقت يكون عاقا لوالديـه 
كمن يصوم ولا يصلي فكيف يقبل صومه وقد ترك عمود الإسلام 

وكمن يحج ولا ، التي من تركها فقد كفر على قول العلماء المحققين
إلا أن يتوب فيه وبعـده توبـة    فلعمر االله إنه لا يقبل حجه، يصلي

   .)٣)(٢(.نصوحاً
وإذا كان لصلة الرحم ووصل الأقارب والإحسان إليهم حسب 
الطاقة والقدرة والحاجة له من المنزلة العالية والأهمية في دين الإسلام 

                              
  ).١٧٦ر (، ٢٥٥٤ومسلم  ١٠/٣٤٩البخاري ) ١(
صلتها ) أو تجمل(والرحم التي تجب ) ١٧٦(قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في ص ) ٢(

بنائه وإن نزلوا، ه وإن علو، وأجل من جهة طرفي آبائويحرم قطعها هي قرابات الر
وما يتصل بالطرفين من الأخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال 

  .والخالات، وما يتصل م من أولادهم برحم جامعه
وزيادة على ما ذكره الشيخ شعيب الأرناؤوط في ذكر الرحم التي تجب : قلت) ٣(

عمام وعمات وخالات صلتها، ومنها ما يكون من جهة الأم من أخوال وأ
  .واالله أعلم. كذلك، وهذا مفهوم دلالة النصوص الواردة في عمومها
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والتفريط والقطع فيه من الوعيد مـا فيـه مزدجـر    ، ما سبق بيانه

ن هما أخص الأرحام وأقـرم  فما بالك بحق الوالدين اللذي، ورادع
لا رحم ، إذا .وأولاهم بالصلة والبر والإحسان وهم أصل كل قرابة

برهما  وقد فرض االله ورسوله ، أحق بالوصل أعظم من الوالدين
وعظمت الشـريعة  ، والإحسان إليهما بشتى أنواع البر والإحسان

المطهرة شأن عقوقهما وتوعدت عليه بأعظم الوعيد وجعلته مـن  
وكيف لا يستحق الوالدان هذه المنزلة  .بر الكبائر وأعظم الذنوبأك

وهما  الإنسانويتوجب لهما هذا الحق العظيم وهما السبب في وجود 
اللذان يبذلان مهجهما وأموالهما في سبيل نجاح وعافيـة وإسـعاد   

ومن قبل هذا فقد تحملت الأم من آلام وأتعـاب الحمـل   ، أبنائهم
  . والرعاية في الصغر ما االله به عليم والوضع ومن ثم الإرضاع

  : بر الوالدين والحياة الاجتماعية: رابعاً
إن صلة الرحم وبر الوالدين من الأسس الهامة لبنـاء الحيـاة   

فبر الوالدين يبث الرحمة والمودة بين ، الاجتماعية والإنسانية الكريمة
الوالـدين  كما أن المحبة والعطف المتبادل بين ، أفراد الأسرة الصغيرة

وأبنائهم يربي الأطفال عاطفيا ونفسيا حتى يتكون لديهم الاستقرار 
وبعطف الوالدين ورحمتهم لأبنائهم وبر الأولاد . النفسي والعاطفي

بوالديهم تبنى الأسرة السليمة الصالحة التي تقوى فيها روابط الحب 
والعطف والشفقة بين الأبناء ووالديهم مما يهيئ البيئـة الصـحيحة   
لتكوين الفرد الصالح السليم الذي يسهم بشكل فاعل في بناء مجتمعه 

النهوض بأمته والذي يكون رحيما شفيقا بإخوانه المسلمين يحترم و
  . الكبير ويعطف على الصغير ويخلص في عمله ويتقن أداءه
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فإن فيهـا  ، والتي هي امتداد لما ذكر أعلاه، كذلك صلة الرحم
أقـارب   إلىتراحم من الأسرة الصغيرة توسيعاً لدائرة التعاطف وال

وأرحام متشعبين يتسع نطاق التراحم والتعاطف بينهم لتأسيس البيئة 
الاجتماعية السليمة التي تشمل بيوتا مترابطة وأسرا متراحمة تكـاد  

بل لا يكاد أحد يشذ عن هذه ، تشمل بشبكتها أكثر أفراد اتمع
وهذا مـن الأسـرار   ، تمعالشبكة التراحمية المتداخلة بين أفراد ا

وفي جو الأسـرة   الإسلامالعظيمة لتعظيم شأن صلة الرحم في دين 
أجمل صور التـرابط   ث تنشأحي، وبين الأرحام وبالتالي اتمع كله

والتلاحم والتناصح والتعاون على البر والتقوى بين أفراد اتمـع  
قر فيـه  الواحد الذي يعطف فيه الكبير على الصغير ويو الإسلامي

ويعين فيـه  ، ويعطف فيه الغني على الفقير والمسكين، الصغير الكبير
مجتمع يجبر فيه ، ويحق فيه الحق، وينصر فيه المظلوم، الضعيف القوي

، وتكفل فيه الأرملة واليتيم، ويواسى فيه الحزين والمريض، الكسير
مثل المـؤمنين في تـوادهم   «: حتى يصدق فيه قول المصطفى 

تعاطفهم كمثل الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منـه  وتراحمهم و
  . )١(»عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

بل ، وذا يقوى بنيان الأمة وتشتد أركاا فتصمد أمام أعدائها
وتتحقق لها العزة والتمكين والسعادة في الأرض مع ، تنتصر عليهم

باده المؤمنين عندما وذلك ما وعد االله به ع، ة النفوس بإذن االلهنطمأني
                              

  ).١٤٣ر (،٢٦١٥ومسلم  ١/٤٥٥البخاري ) ١(
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 وللَّـه الْعـزةُ ولرسـوله وللْمـؤمنِين    يحققون هذه الشروط 

  .)١(]٨: المنافقون[
  : لماذا وجب شكر الوالدين: خامساً

غير خاف على عاقـل حـق   : قال ابن الجوزي رحمه االله -١
 فقد تحملت، ولا منعم بعد الحق تعالى على العبد كالوالدين، المنعم

، ولقيت عند وضـعه مزعجـات مـثيرة   ، الأم بحمله أثقالاً كثيرة
وأعرضـت عـن جميـع    ، وسهرت في مداراته، وبالغت في تربيته

 إلىوقـد ضـم الأب   . وقدمته على نفسها في كل حال، شهواا
وشفقته وتربيته والكسب لـه  ، التسبب في الإيجاد محبته بعد وجوده

، ويجتهـد في مكافأتـه  ، نوالعاقل يعرف حق المحس .والإنفاق عليه
أضـاف   إذاوجهل الإنسان بحقوق المنعم من أخس صفاته لا سيما 

وليعلم البار بالوالـدين أنـه   ، جحد الحق المقابلة بسوء المنقلب إلى
   .)٢(مهما بالغ في برهما لم يف بشكرهما

، إن شكر المنعم سبحانه وتعالى واجب شـرعاً وعقـلاً   -٢
والإيمان ، وامتثال أمره واجتناب يه، وشكره يكون بتوحيده ومحبته

ودوام حمده ، وتصديق ما أخبر به ورسله، برسله ومحبتهم واتباعهم
وشكره على ما أولاه من النعم وصـرف  ، والثناء عليه بما هو أهله

                              
وهذا من أجمل ما ذكره المؤلف في هذه الرسالة، وهذه فائدة عظيمة تظهر : قلت) ١(

من صور وتتجلى من بر الوالدين، وهذا ثمرة من الثمار اليانعة، وصورة جميلة 
التكافل الاجتماعي في الإسلام الذي يعطي أفراده قوة ومنعة في وجه الأعداء، 

  .وكل من أراد اختراق الصف الإسلامي
  ).٢٧صفحة (ج ) ٢(
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وحمده علـى كـل   ، والصبر والرضى بما يقدره ويقضيه، من النقم
ها الَّذين آَمنوا كُلُوا يا أَي: وقد أمر االله بالشكر فقال تعالى، حال

       ـاهإِي مـتإِنْ كُن لَّـهوا لـكُراشو ـاكُمقْنزـا رم اتبطَي نم
وإِذْ : وقد تأذن بالزيادة لمن شكره فقال، ]١٧٢: البقرة[تعبدونَ

عـذَابِي   تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكَرتم لَأَزِيدنكُم ولَـئن كَفَـرتم إِنَّ  
يددلَش]٧: إبراهيم .[  

ثم إن الحق سبحانه مع أمره بشكره فقد أمـر أيضـا بشـكر    
فقـال  ، بل إن االله تعالى قد قرن شكر الوالدين بشـكره ، الوالدين

، ]١٤: لقمـان [أَن اشكُر لي ولوالديك إِلَي الْمصـير : تعالى
لما لهم من الفضل البين وما ذاك إلا ، فشكرهم متوجب شرعا وعقلًا

، في الإيلاد والرعاية والعناية التامة والنفقـة والمحبـة  ، على أولادهم
حقهم توجب لهم أعظـم الشـكر وأتم الـبر     ولعظيم، وغير ذلك
ولعظيم حقهما أمر االله بطاعتهما وبرهمـا وشـكرهما   ، والإحسان

ما والإحسان إليهما على الدوام جزاء لهما على ما صنعاه ومكافأة له
  . على جميل ما فعلاه

أعظم النـاس منـة   : يقول الشيخ محمد البيحاني رحمه االله -٣
واعتنيا به ، وأكبرهم نعمة على المرء والداه اللذان تسببا في وجوده

فأمه تحمله تسـعة أشـهر في   ، أن صار رجلًا إلىمنذ أن كان حملاً 
 ـ ، تعاني به ألم الوحم وثقل الحمل، بطنها اهد ثم تضعه كرهـا تش

تضيق في أول  .وترضعه حولين كاملين، الموت وتقاسي أشد الآلام
، وتضعف عند الوضع أعضاؤها، الحمل بالشراب والطعام أحشاؤها
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ثم هي بعد ذلك تجوع ليشبع وتسهر  .)١(فحمله كره ووضعه كره

وتترك كثيراً مما تشتهيه خشية أن يتغير لبنها ، لينام وتتعب ليستريح
، عاني من الأتعاب عند فصاله ووقت فطامهوكم ت، فيمرض ولدها

وتـود لـو   ، تفضل موا على حياته، فهي به رحيمة وعليه شفيقة
ولا يؤدي ، يقبل الموت فداء فتفدي بنفسها ولدها الذي يجهل حقها

بنها وهي أحق الناس ببر ا، والجنة تحت أقدام الأمهات، شيئًا مما عليه
الْإِحسـان إِلَّـا   هـلْ جـزاءُ   و ، لها وحسـن صـحبته لهـا   

: ويواصل الشيخ البيحاني حديثة بقولـه ] ٦٠: الرحمن[الْإِحسانُ
يظل اره ، وأما أبوه فيجد ويسعى في طلب العيش لتحصيل النفقة

، فيهـز بطفلـه المهـد   ، ويبات ليله يساعد الأم على التربية، يكد
ويحاول دفع الأذى عنه بكل ما في وسعه حـتى  ، ويسكته إذا بكى

، ويخشى عليه الثقل من وطأة الـذر ، ذي يناله من البق والبعوضال
  : وكلاهما يقول

  أكبادنا تمشي علـى الأرض     وإنمــا أولادنــا بيننــا   
  لامتنعت عيني مـن الغمـض      لو هبت الريح على بعضـهم 

   .)٢(انتهى كلامه
فسبحان من ملأ قلوب الوالدين ذا الفـيض مـن الحنـان    

حاسيس الرقيقة والمشاعر الفياضة الـتي  والعطف ووهبهما هذه الأ
                              

 ولهذا كان حق الأم أعظم من حق الأب ومن أجل ذلك كرر الرسول : قلت) ١(
والسهر  حق الأم ثلاث مرات لعظم ما قامت به من جهد في الحمل والولادة

  .والتعب والعناء
  )..٣٢١-٣١٩صفحة (ح ) ٢(
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وفي  .تنسكب على الطفولة وتكسبها أسمى معانيها وأجمل لحظاـا 

هذا يشير أحد الشعراء إلى هذا الحنان والعطف الفطـري لـدى   
  : الأبوين فيقول سائلاً شخصاً آخر

  
    سألتك بـاالله الـذي رفـع السـما    

  ومن أنبع المـاء الـزلال مـن الحجـر      
ــب  ــنن قل ــا وح ــدين تحنن     الوال

  وسواك من مـاء مهـين قـد امـر      
إن الحديث عن مشاعر الوالدين وما فطرا عليه مـن الشـفقة   
والعطف على أولادهم وإيثارهم على أنفسهم لا ينتهي مما لو استمر 
الإنسان بتدوين ذلك ذاكرا الأمثلة والوقـائع الحيـة لوصـل إلى    

، ما يغني عـن الإطالـة  ولكن لعل في الإشارة إلى ذلك ، مجلدات
  . واللبيب بالإشارة يفهم

  : بر الوالدين الكافرين أو المشركين: سادساً
لما تبين تماما بالأدلة الساطعة النقلية والعقلية أن حق الوالـدين  

فإن االله تعالى قـد أمـر   ، عظيم والإحسان إليهما فريضة وواجب
الـدنيا   بالإحسان إلى الوالدين غير المسلمين وحسن صحبتهما في

فقـال تعـالى في   ، وبذل المعروف لهما وطاعتهما في غير معصية الله
ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حملَته أُمه وهنـا علَـى وهـنٍ    : هذا

  ـيرصالْم إِلَي كيدالولي ول كُراش نِ أَنيامي عف الُهصفإِنْ * وو
أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْـم فَلَـا تطعهمـا    جاهداك على 
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  إِلَـي ثُم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفًا ورعا ميني الدا فمهباحصو

وتـنص  ] ١٥-١٤: لقمان[مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
الوالدين وبذل المعـروف لهمـا لا    إلىسان هذه الآية على أن الإح

 إلىبل حتى لو كانا يـدعوان الابـن   ، يؤثر عليه كوما مشركين 
وهذا من عظمـة  ، الباطل فإن حقهما في حسن الصحبة لا يسقط

  . التي شملت العالمين وعموم رحمة رسالة محمد  الإسلام
 وفي السنة المطهرة تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله

 قدمت علي أمي وهي مشركة في عهـد رسـول االله   : عنهما
، قدمت علي أمي وهـي راغبـة  : قلت فاستفتيت رسول االله 

ولعل السبب في أن الصلة  .)١(»نعم صلي أمك«: قال؟ أفأصل أمي
الدنيوية وإحسان الصحبة للوالدين متأكدة وواجبة علـى الأولاد  

أما يشتركان في مسببات حتى وإن كان الوالدين غير مسلمين هو 
البر مع الوالدين المسلمين وذلك من ناحية أما سبب الإيجاد وأما 
يرعيان أولادهما في الصغر ويعطفان عليهم والأم تحمل وتضع كرها 

فإذا لا فرق في أن لهما منة وفضلا عظيمـا   .غير ذلك إلى، وترضع
زيدان فضلا على غير أن الوالدين المسلمين الصالحين ي، على الأولاد

الأولاد بحسن الرعاية والتربية لهم وذلك بسبب ما يـدعوهم إليـه   
كذلك في ، دينهم الذي يوجب عليهم إحسان تربية ورعاية الأولاد

أكثر عطفا وشفقة بسـبب  ) أي الوالدين المسلمين(الغالب يكونان 
تأثير الإيمان وهذا الدين العظيم الذي هو دين الرحمـة والشـفقة   

                              
  ).١٧٩ر (، ١٠٠٣ومسلم  ٥/١٧٠البخاري ) ١(
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وبالتالي يزيد ما لهـم  ، وقبل هذا كله هما مسلمان صالحان ،والخير
من الفضل على الأولاد وما لهم من الحق أيضاً عن الوالـدين غـير   

  . واالله تعالى أعلم، مع بقاء أصل الحق مشتركا، المسلمين
وإِنْ جاهـداك  : في قوله تعالى -رحمه االله  -قال ابن كثير 

إن : أي يس لَك بِه علْم فَلَـا تطعهمـا  على أَنْ تشرِك بِي ما لَ
حرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبـل  

 أيمنهما ذلك ولا يمنعك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفاً 
  .)١(محسنا إليهما

  : الأم وتقديمها في البر وتخصيصها بمزيد من الإحسان: سابعاً
نه وتعالى في كتابه العظيم الأم بمزيد عناية لقد خص االله سبحا

في البر والاحسان لما لا يخفى لها من عظيم الفضل والمنة على الولد 
فقد حملته وهنا على وهن بضعة شهور وعانت به أتعاب الحمـل  
المختلفة وقاست به آلام الولادة ثم أرضعته ما شـاء االله وقامـت   

ون مطعمه ومشـربه  ع شؤحيث كانت تقوم بجمي، برعايته أتم قيام
، وأغدقت عليه صنوف العطف والحنان، وملبسه بل وقضاء حاجته

وإلى هذا ! ؟ أفلا تستحق بعد ذلك كله أجمل الشكر وأتم الإحسان
يشير المولى جل وعلا لهذا الحق الزائد للأم بعد وصـيته بالوالـدين   

حيث قال بعدها ساناووصينا الْإِنسانَ بِوالديه إِح: بقوله، جميعاً
حملَته أُمه كُرها ووضعته كُرها وحملُه وفصالُه ثَلَاثُونَ : مباشرة
حملَتـه  قولـه تعـالى   : قال ابن كثير] ١٥: الأحقاف[شهرا

                              
  ٣/٤٤٦ك ) ١(
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٣٠  

 
هأُمقاست بسببه في حال حمله مشقة وتعباً من وحم وغثيان : أي

، ا ينال الحوامل من التعـب والمشـقة  غير ذلك مم إلىوثقل وكرب 
وفي الآية  .)١(بمشقة من الطلق وشدته: أيووضعته كُرها: وقوله

ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حملَتـه أُمـه   : الأخرى يقول االله تعالى
لديك إِلَـي  وهنا علَى وهنٍ وفصالُه في عامينِ أَن اشكُر لي ولوا

يرصالْم]لأن برها ، فذكر الوالدين ثم أشار إلى الأم، ]١٤: لقمان
سبب ذلك من أتعاب ومشاق الحمل وما بعده من  إلىمقدم وأشار 

قال ابن كثير في تفسير قولـه تعـالى    .الولادة والرضاعة والرعاية
ٍنهلَى وا عنهوة جهداً وقال قتاد، مشقة وهن الولد: قال مجاهد

   .)٢(ضعفا على ضعف: وقال عطاء الخراساني، على جهد
ولقد جاء في السنة المطهرة ما يؤكد التفسير المذكور للآيـات  

، السابقة فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي االله عنـه 
رسول االله من أحق النـاس   يا: فقال النبي  إلىجاء رجل : قال

ثم : قـال ) أمك(: قال؟ ثم منقال ، )أمك(: قال؟ بحسن صحابتي
  .)٣()أبوك(: قال؟ ثم من: قال) أمك(قال ؟ من

ولا أدل من هذا الحديث الصريح على علو شأن الأم وأنه مهما 
بذل الإنسان في برها والإحسان إليها فلن يصل إلى بعض إحساا 

وأخرج هذا الحديث أحمد عـن   .وفضلها عليه فضلاً عن أن يبلغه

                              
  ٤/١٥٨ك ) ١(
  ٣/٤٤٦ك ) ٢(
  ).١٧٦ر (، ٢٥٥٤ومسلم  ١٠/٣٤٩البخاري ) ٣(



  

  ٣١  بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة
 

 .)١()ثم أباك ثم الأقـرب فـالأقرب  (...: زيادةوفي لفظه ، معاوية
وعن المقداد بن معـد   .صحبتي: في الحديث بمعنى) صحابتي(ومعنى 

إن االله ، إن االله يوصيكم بأمهاتكم«: قال يكرب أن رسول االله 
إن االله يوصـيكم  ، إن االله يوصيكم بأمهاتكم، يوصيكم بأمهاتكم
أنس رضي االله عنه وأخرج أحمد أيضا عن  .)٢(»بالأقرب فالأقرب

   .)٣(»الجنة تحت أقدام الأمهات« :قال أن رسول االله 
  : دعوة الوالدين مستجابة: ثامناً

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه حديثا  -١
، وذكر منهم جـريح ، طويلاً عن الذين تكلموا في المهد وأم ثلاثة

عليه الصـلاة   قال، وسوف نذكر من الحديث شاهدنا في الموضوع
فكان فيها فأتته  فاتخذ صومعة، عابداً رجلاًكان جريج (: والسلام

، رب أمي وصـلاتي  يا: فقال، يا جريج: أمه وهو يصلي فقالت
فلما كان من الغد أتته وهو يصلي  .فأقبل على صلاته فانصرفت

فأقبـل علـى   ، أي رب أمي وصـلاتي : فقال، يا جريج: فقالت
، يا جـريج : فقالت، أتته وهو يصلي فلما كان من الغد .صلاته
اللهم لا : فقالت، فأقبل على صلاته، رب أمي وصلاتي أي: فقال

فتذاكر بنو إسرائيل جريجـاً   .وجوه المومسات إلىتمته حتى ينظر 
                              

  .٤٢ -٤١أخرجه أبو داود والترمذي، ج صفحة ) ١(
 ١، ج )١٣٢-٤/١٣١(سند وأحمد في الم) ٦٠(رواه البخاري في الأدب المفرد ) ٢(

  .٤٣صفحة 
سناد ج  المستدرك، وقال الحاكم صحيح الإوالحاكم في) ٣/٤٩٣(أخرجه أحمد ) ٣(

  .٤٤صفحة 
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إن شـئتم  : فقالـت ، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، وعبادته

 إلى كان يـأوي  تت راعياًفلم يلتفت إليها فأ، فتعرضت له، فتنته
فلما ولـدت  ، فحملت، صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها

فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلـوا  ، قالت هو من جريج
زنيت ذه البغـي فولـدت   : قالوا؟ شأنكمما : فقال، يضربونه

، فجاءوا به فقال دعوني حـتى أصـلي  ؟ أين الصبي: قال، منك
يا غلام من : ه وقالفصلى فلما انصرف أتى الصبي وطعنه في بطن

فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون ، فلان الراعي: قال؟ أبوك
أعيدوها مـن  ، لا: قال، نبني لك صومعتك من ذهب: به وقالوا

   .)١(...)وذكر تتمة الحديث .ففعلوا، طين كما كانت
وعند البخـاري في الأدب المفـرد وأحمـد وأبـو داود      -٢

 :قـال  أن رسول االله ،  عنهعن أبي هريرة رضي االله، والترمذي
ودعوة ، دعوة المظلوم: ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن«

   .)٢(»ودعوة الوالدين على ولدهما، المسافر
لهذا ينبغي على الوالدين أن يحذرا من الدعوة على أولادهما عند 
الغضب أو عندما يريا ما لا يرضيهما فلعلهما يوافقان باب إجابـة  

عوة سببا في هلاك الولد أو شقائه في الدنيا أو في مفتوح فتكون الد
نعوذ بـاالله مـن   ، وربما شقائهم به أو معه ، الآخرة أو فيهما معا

  . فإذا دعيا فلا يدعيان إلا بخير وصلاح -الشقاء في الدنيا والآخرة 
                              

  ).١٥٦ر (، ٢٥٥٥ومسلم  ٦/٣٤٤البخاري ) ١(
من كتاب الدعوات،  ٤٧من كتاب الوتر، والترمذي الباب  ٢٩أبو داود الباب ) ٢(

  ).٦٨فحة ص(، ج ٣٢، والأدب المفرد ٢/٢٥٨وأحمد 
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  الفصل الثاني 

  ثواب وحسن عاقبة بر الوالدين وصلة الرحم 

  : دخول الجنة -١
تعالى في الكتاب العزيز ذاكرا الثواب العظـيم لمـن   يقول االله 

يصلون الرحم ويخشون رم ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وغير 
والَّذين يصلُونَ ما أَمر اللَّه بِـه أَنْ  : ذلك من أعمال البر العظيمة

ين صبروا والَّذ* يوصلَ ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوءَ الْحسابِ 
ابتغاءَ وجه ربهِم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا ممـا رزقْنـاهم سـرا    
وعلَانِيةً ويـدرءُونَ بِالْحسـنة السـيئَةَ أُولَئـك لَهـم عقْبـى       

  ].٢٢-٢١: الرعد[الدارِ
درك ثم رغم أنف رجل أ، ثم رغم أنف، رغم أنف«: وقال 

بسـببهما  يعني ، )١(»والديه أو أحدهما عند الكبر ولم يدخل الجنة
وأخرج أحمد والحاكم عن أنـس   .وبسبب برهما والإحسان إليهما

الجنـة تحـت أقـدام    «: قال رسـول االله  : رضي االله عنه قال
   .)٢(»الأمهات

                              
  ).١٧٧ر (، ٢٥٥١مسلم ) ١(
صفحة (أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك وقال الحكام صحيح الإسناد، ج ) ٢(

٤٤.(  
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: قالت قال رسول االله  .رضي االله عنها .وروي عن عائشة

؟ مـن هـذا  : فقلت، فسمعت قارئاً يقرأ، نةنمت فرأيتني في الج«
فكان ، كذلك البر: فقال رسول االله  .حارثة بن النعمان: قالوا

  . »من أبر الناس بأمه
فهو يسير على من يسره ، فما أسهل المطلوب وهو بر الوالدين

وما أعظم العطاء وهو الجنة مع التوفيق في الدنيا والآخرة ، االله عليه
  . بفضل االله ورحمته

قبول الأعمال الصالحة والتجاوز عن السـيئات مـع    -٢
  : دخول الجنة

ذكر االله تعالى في سورة الأحقاف بعد ذكر البار بوالديه الداعي 
: قال تعـالى ، لهما بالخير أنه يتقبل منه عمله ويغفر له ويدخله الجنة

هأُم هلَتما حانسإِح هيدالانَ بِوسا الْإِننيصوا  وهكُر هتعضوا وهكُر
وحملُه وفصالُه ثَلَاثُونَ شهرا حتى إِذَا بلَغَ أَشده وبلَغَ أَربعين سنةً 
قَالَ رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُر نِعمتك الَّتي أَنعمـت علَـي وعلَـى    

ضرا تحاللَ صمأَنْ أَعو يدالو تبي تي إِنتيي ذُري فل حلأَصو اه
 ينملسالْم ني مإِنو كـا  * إِلَيم نسأَح مهنلُ عقَبتن ينالَّذ كأُولَئ

عملُوا ونتجاوز عن سيئَاتهِم في أَصحابِ الْجنة وعد الصـدقِ  
  ]. ١٦-١٥لأحقاف ا[الَّذي كَانوا يوعدونَ

  : الوالدان من أبواب الجنة -٣
الوالـدة  « :يقول سمعت رسول االله : عن أبي الدرداء قال

، »فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظـه ، أوسط أبواب الجنة
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الوالـد  «: وأورده المنذري وعزاه لابن حبان في صحيحه بلفـظ 
فحافظ على ذلـك البـاب إن شـئت أو    ، أوسط أبواب الجنة

   .)١(»دع
: فقال، يستأذنه في الجهاد وعن جاهمة السلمي أنه أتى النبي 

فالزمها فـإن عنـد رجليهـا    «: قال، نعم: قال »؟ألك والدة«
أتيت رسـول االله  : وأخرج الطبراني عن جاهمة أيضا قال .)٢(»الجنة
 فقال النبي ، أستشيره في الجهاد: »نعم: قلت .»ألك والدان ،
وذا يتبين أن رضا  .)٣(»تحت أقدامهما الزمهما فإن الجنة«: قال

  . الوالدين مقدم على الجهاد
  : من أسباب طول العمر وبركته مع سعة الرزق -٤

من أحب أن « :قال عن أنس رضي االله عنه أن رسول االله 
وعن علي ، )٤(»فليصل رحمه، وينسأ له في أثره، يبسط له في رزقه

سره أن يمد له في عمره من «: قال رضي االله عنه أن رسول االله 
االله وليصـل   فليتق، ويدفع عنه ميتة السوء، ويوسع له في رزقه

ولا ريب أن بر الوالدين أعظم صلة للرحم كما تم بيانه  . )٥(»رحمه
                              

من كتاب الطلاق،  ٣٦من كتاب البر، وابن ماجه الباب  ٣الترمذي الباب ) ١(
  ).٥٥-٤٤صفحة (ج  ٣/٢١٤والترغيب والترهيب 

صحيح الإسناد ولم : ئي والحاكم وقالأخرجه أحمد في مسنده وابن ماجه والنسا) ٢(
  ).٤٥صفحة (يخرجاه، ج 

  ].٤٥صفحة (رجاله ثقات ح : أخرجه الطبراني، وقال الهيثمي) ٣(
  ).١٧٧ر ( ٢٥٥٧ومسلم  ١٠/٣٤٨البخاري ) ٤(
  ).٢٩صفحة (أورده السيوطي في الكبير وأخرجه أحمد وابن جرير وصححه، ج ) ٥(



  
بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة

  
٣٦  

 
وأن بر الوالدين وصلة الـرحم مـن   ، في المقدمة وفي الفصل الأول

أسباب انشراح الصدور ودفع المكروه وبركة الأعمـال والأرزاق  
  . صلاح الحال بإذن االلهو

  : السعي على الوالدين في سبيل االله -٥
: قال عمر رضي االله عنـه : قال، عن أبي الدرداء رضي االله عنه

فرأيت شـاباً  ، فأشرفنا على واد، على جبل كنا مع رسول االله 
شاب لو كـان شـبابه في    أي: فقلت يا رسول االله، أعجبني شبابه

يا عمر لعله في سبيل االله وأنت لم « :فقال رسول االله ؟ سبيل االله
: قال؟ هل لك من تعول، يا شاب«: فقال ثم جاء النبي  »تشعر

الزمها فـإن عنـد رجليهـا    : فقال، أمي: قال؟ من: قال، نعم
   .)١(»الجنة

وأنه ممـا يفـرج   ، دعاء االله ورجاء رحمته ببر الوالدين -٦
  : الكرب

لخطاب رضـي االله  عن أبي عبد الرحمن عبد االله بن عمر بن ا
لق ثلاثة نفر ممـن  انط« :يقول سمعت رسول االله : عنهما قال

غار فـدخلوا، فانحـدرت    إلىواهم المبيت كان قبلكم حتى آ
إنه لا ينجيكم : صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا

قال رجل . من هذه الصخرة إلا أن تدعوا االله بصالح أعمالكم
                              

سط وفي إسنادهما رباح بن عمر، وثقه أبو حاتم أخرجه البزار والطبراني في الأو) ١(
  )..٥٢صفحة (وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح، ج 
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ن شـيخان كـبيران، وكنـت لا    اللهم إنه كل لي أبوا: منهم
قبلهما أهلا ولا مالاً، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم  )١(أغبق
عليهما حتى ناما فحلبت لهمـا غبوقهمـا فوجـدما     )٢(أرح

نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلاً أو مـالاً،  
فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجـر  

. عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهمـا  )٣(والصبية يتضاغون
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا مما نحـن  

: أن قـال  إلى.. ثم ذكـر الحـديث  .. فيه من هذه الصـخرة 
  . )٤(»فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون

  : )كما تدين تدان(بر الأبناء بوالديهم البارين  -٧
الله يوفـق أبنـاء البـار    من بركات بر الوالدين في الدنيا أن ا

وكما تدين ، والجزاء من جنس العمل، فيكونون بارين به بإذن االله
قال رسـول االله  : وفي الحديث عن جابر رضي االله عنه قال. .تدان
 :»٥(»بروا آباءكم تبركم أبناؤكم(.   

بر الوالدين والسـعي في مرضـاما   : يقول البيحاني رحمه االله
عاقاً فسوف  أون في يومه ولداً باراً ومن كا، شيء يحبه كل إنسان

                              
  .الشرب بالعش: الغبوق) ١(
  .أرجع: أرح) ٢(
  .يصبحون من الجوع: يتضاغون) ٣(
  ).٤١ر (، ٢٧٤٣ومسلم  ٤/٣٤٠البخاري ) ٤(
  ).٣٢صفحة (أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم، ج ) ٥(



  
بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة

  
٣٨  

 
يكون غداً والداً محتاجاً إلى بر أبنائه وبناته وسيفعلون معـه كمـا   

   .)٢)(١(وكما تدين تدان والجزاء من جنس العمل، فعل

                              
  .ح )١(
وهذا واضح جلي فقد وقع من القصص والحكايات التي يتناقلها الناس في : قلت) ٢(

  .هذا العصر الشيء الكثير فإن الجزاء من جنس العمل، واالله المستعان



  

  ٣٩  بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة
 

  

  الفصل الثالث

  شؤم العقوق والقطيعة وعظيم إثمهما
ليس من المستغرب بعد كل هذا التأكيد والتعظيم لحق الوالدين 

ئر الأرحام أن تكون عقوبة العقوق والقطيعة والزجر عنـهما  وسا
ولقد وردت آيات بينات وأحاديث جامعات تبين ، بنفس المستوى

ولا غـرو  ، شناعة الجرم وعظم الذنب لمن عق والديه أو قطع رحمه
فقيمة بر الوالدين عظيمة في دين الإسلام وفي شريعة محمـد خـير   

آثـار وعواقـب العقـوق     وفيما يلي نستعرض أخطر، الأنام 
  : والقطيعة
  : عقوق الوالدين من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب -١

عقوق الوالدين من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب وأشنعها لما 
فعن أبي  .فيها من عظيم النكران للجميل والإحسان ومقابلته بضده

 ألا«: قال رسول االله : بكرة نفيع بن الحارث رضي االله عنه قال
 :قـال ، بلى يـا رسـول االله  : قلنا، ثلاثاً »أنبئكم بأكبر الكبائر

ألا : فقال .وكان متكئاً فجلس، وعقوق الوالدين، الإشراك باالله«
ليتـه  : فما يزال يكررها حتى قلنـا » وقول الزور وشهادة الزور

  .)١(سكت
                              

  ).١٨٣ر (، ٧٨ومسلم  ٣٤٢/  ١٠البخاري ) ١(



  
بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة

  
٤٠  

 
 :قـال  وعن عبد االله بن عمر رضي االله عنـهما أن الـنبي   

واليمين ، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، الإشراك باالله: الكبائر«
   .)١(»الغموس

 وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي االله عنه عـن الـنبي   
، ومنعا وهـات ، إن االله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات«: قال

وإضـاعة  ، وكثرة السؤال: وكره لكم قيل وقال، ووأد البنات
لوالديه يوم القيامـة ولا   كما ثبت أن االله لا ينظر للعاق .)٢(»المال

فقـد أخـرج أحمـد    ، يدخله الجنة لعظم وقبح ما اقترفه من ذنب
ثلاثة لا « :قال والحاكم عن ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي 

والمـرأة المترجلـة   ، العاق لوالديـه : ينظر االله إليهم يوم القيامة
 العـاق : وثلاثة لا يدخلون الجنـة ، والديوث، المتشبهة بالرجال

   .)٣(»والمنان بما أعطى، والمدمن الخمر، لوالديه
أحدهما فلم يدخلاه الجنـة   أوخسران من أدرك والديه  -٢

  : أو أدركهما فأدخلاه النار
مغبون وخاسر أيما خسران من أدرك والديـه أو أحـدهما ولم   

، يكونا له سببا في دخول الجنة وذلك ببره ما وإحسـانه إليهمـا  
ا سببا له في دخول النار بسـبب عقوقـه   وخاسر أعظم من يكون

                              
  ).١٨٤ر (، ١١/٤٨٣البخاري ) ١(
  ).١٨٤ر (، ٣/١٣٤١ومسلم  ٥/٥١البخاري ) ٢(
صحيح، وأورده : اه أحمد والحاكم في المستدرك والنسائي، وقال السيوطيرو) ٣(

المنذري في الترغيب وعزاه للنسائي والبزار والحاكم، ولابن حبان الشطر الأول 
  ).٥٨صفحة (منه، ورجال البزار ثقات، ج 



  

  ٤١  بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة
 

  . وإساءته إليهما
وفي هذا المعنى روى مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه عـن  

ثم رغم أنف مـن أدرك  ، ثم رغم أنف، رغم أنف«: قال النبي 
ورغم « .)١(»كليهما فلم يدخل الجنة أوأبويه عند الكبر أحدهما 

، وهو التـراب هوانـاً  كناية عن الذل كأنه لصق بالرغام : »أنف
  . وكناية عن عظم الخسارة

صـعد المنـبر    وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 
إنك حين : فلما نزل قيل يا رسول االله »آمين ثلاث مرات«: فقال

، جبريل أتـاني  نإ«: فقال، آمين ثلاث مرات: صعدت المنبر قلت
النـار  من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فـدخل  : فقال

ومن أدرك أبويه أو أحدهما ، آمين: فقلت، آمين: قل، فأبعده االله
: فقلـت ، آمـين : قل، فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده االله

ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فـدخل النـار    .آمين
   .)٢(»آمين: فقلت، آمين: قل، فأبعده االله

  : قاطع الرحم ملعون ومتوعد بالنار -٣
فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفْسِدوا في الْأَرضِ : تعالىقال االله 

 كُمامحوا أَرقَطِّعتـى  * ومأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنلَع ينالَّذ كأُولَئ
مهارصأَب]قوله: قال ابن كثير .]٢٣-٢٢: محمد : متيسلْ عفَه
متلَّيوإِنْ تي تعودوا إلى ما كنتم عليـه في الجاهليـة الجهـلاء    أ

                              
  ).١٧٧ر (، ٢٥٥١مسلم ) ١(
  ).٦٠صفحه (بير، ج أورده البخاري في الأدب والحاكم وأورده الطبراني في الك) ٢(
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٤٢  

 
وهذا ي عـن الإفسـاد في   ، تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام

قد أمر االله تعـالى  ، بل، الأرض عموماً وعن قطع الأرحام خصوصاً
الأقارب في  إلىبالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام وهو الإحسان 

   .)١(المقال والأفعال وبذل الأموال
وأعظـم الأرحـام   ، تعالى في عقوبة القاطعين للأرحـام وقال 

والَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعونَ ما : الوالدين
أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ ويفْسِدونَ في الْأَرضِ أُولَئك لَهـم اللَّعنـةُ   

  ]. ٢٥: عدالر[ولَهم سوءُ الدارِ
قال : وفي السنة أخرج البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم قال

قال  )٢(»لا يدخل الجنة قاطع« -صلى االله عليه وسلم–رسول االله 
  . أي قاطع رحم: سفيان في روايته

إذ يكفي زجراً لعن االله وتوعده للقاطع ، فما أعظم هذه الآيات
بـأن   ار الرسول وإخب، بسوء الدار والمنقلب والنار وبئس القرار

وليس معناه الخلود في النار إذا كان من أهل ، القاطع لا يدخل الجنة
  . ولكن هذا يدل على عظم الذنب وشناعته، الإيمان والصلاة

  : تعجيل العقوبة في الدنيا للعاقين -٤
من العواقب الوخيمة لعقوق الوالدين وقطع الأرحام هو تعجيل 

بأن يعامله أبناؤه بمثل ما عامل والديـه   إما بالمثل، العقوبة في الدنيا
أو بعقوبة في ماله أو في نفسه أو في عياله أو بقلـة  ، وكذلك أقاربه

                              
  .٤/١٧٩ك ) ١(
  ).١٨٤ر (، ٩٠ومسلم  ١٠/٣٧٤البخاري ) ٢(
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سواء أدرك ذلك  -نعوذ باالله من كل ذلك  -التوفيق وكثرة الضيق 
كل الذنوب «: قال أن رسول االله ، فعن أبي بكرة، أم لم يدركه

فإنـه  ، إلا عقوق الوالدين يوم القيامة إلىيؤخر االله منها ما شاء 
   .)١(»يعجله لصاحبه في الدنيا

فكان له ولـد  ، الباب إلىوذكر أن عاقا كان يجر أباه برجله 
: فإذا بلغ البـاب قـال  ، وكان يجره برجله إلى الشارع، أعق منه

هـذا  : فيقول له ولده، لمكاناهذا  إلىحسبك ما كنت أجر أبي إلا 
  . عوذ باالله من الشقاءن.. جزاؤك والزائد صدقة مني عليك

  : لا يقبل عمل القاطع -٥
خصوصـاً إذا  ، إن من عقوبة قاطع الأرحام عدم قبول العمل

بسبب أمور تافهة يتنـزه   أوكانت القطيعة على أمور الدنيا الفانية 
أن : فعن أبي هريرة رضي االله عنـه ، عنها العقلاء والكرماء والنبلاء

م تعرض علـى االله كـل   إن أعمال بني آد«: قال رسول االله 
   .)٣)(٢(»خميس ليلة جمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم

                              
هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأورده : أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال) ١(

  ).٦٣صفحة (السيوطي في الجامع الكبير، ج 
: المنذريفي الأدب المفرد، وقال الهيثمي و  أخرجه أحمد في مسنده والبخاري) ٢(

  ).ج(اله ثقات، رج
م، والأصهار، بل رحاوقد كثر في هذا الزمن كثرة القطيعة بين الأقارب والأ: قلت) ٣(

إنك تجد أحيانا بين أخ وأخيه في أمور فانية زائلة فليتق االله كل قاطع رحم وليقرأ 
آيات الوعد والوعيد والأحاديث الواردة في النهي عن قطيعة الرحم وليبادر بصلة 

  .على زيارم والسؤال عنهم، واالله المستعان رحمه ويستمر
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٤٤  

 
  : لعن من لعن والديه -٦

، ومن تسبب في لعن والديه فقد عظم إثمه، لعن الوالدين حرام
رضي االله  .روى عبد االله بن عمر .فكيف بمن يسب والديه مباشرة

: الواق »من الكبائر شتم الرجل والديه«: قال عن النبي  .عنهما
يسب أبـا  ، نعم«: قال! ؟ يا رسول االله وهل يشتم الرجل والديه

: وفي رواية أخرى .)١(»ويسب أمه فيسب أمه، الرجل فيسب أباه
: قيل يا رسول االله »إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه«

، يسب أبا الرجل فيسب أبـاه «: قال؟ كيف يلعن الرجل والديه
   .)٢(»ويسب أمه فيسب أمه

وغالباً لا يسب أحد أبويه ويلعنهما مباشرة كما بين الحـديث  
ولكنه يسب أم هذا أو أباه فيسبون أمه وأباه ويصبون عليهما مـن  

  . والبادئ أظلم، اللعنات والشتائم أضعاف ما صدر منه
  : العقوق وخطر سوء الخاتمة -٧

فأتـاه   كنا عند النبي (: روي عن عبد االله بن أبي أوفى قال
شاب يجود بنفسه فقيل له قـل لا إلـه إلا االله فلـم    : الآت فق
فنـهض  ، نعـم : فقال؟ كان يصلي: فقال الرسول ، يستطع

قل لا إله إلا : فدخل على الشاب فقال، وضنا معه الرسول 
فقال النبي ، كان يعق والدته: قال؟ لم: قال، لا أستطيع: فقال، االله
 :فـدعوها فجـاءت   ادعوها: قال، قالوا نعم؟ أحية والدته ،

                              
  ).١٨٤ر (، ٩٠ومسلم  ١٠/٣٣٨البخاري ) ١(
  ).ر(، ٢٥٥٦مسلم  ١٠/٣٤٧البخاري ) ٢(



  

  ٤٥  بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة
 

أرأيت لو أججت نـار  : فقال لها، نعم: قالت، أهذا ابنك: فقال
، ضخمة فقيل لك إن شفعت له خلينا عنه وإلا حرقناه ذه النار

فأشـهدي  : قال، يا رسول االله إذن أشفع: قالت؟ أكنت تشفعين
اللـهم إني أشـهدك   : قالت، االله وأشهديني أنك قد رضيت عنه

فقال له الرسـول  ، يت عن ابني هذاوأشهد رسولك أن قد رض
 :قل لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه وأشـهد أن   ، يا غلام

الحمد الله الـذي  : فقال الرسول ، فقالها، عبده ورسوله محمداً
  . )٢)(١()أنقذه من النار 

                              
  ).٦٤صفحة (رواه أبو داود وأحمد، ج ) ١(
أين من يتهكمون بوالديهم أين الذين يعقون والديهم من هذا الحديث؟ : قلت) ٢(

، ! عقوم لأسباب تافهة يندى لها الجبين؟ ن م ويتذمرون منهم ويويستهزؤو
  .واالله أسأل أن يهدي شباب المسلمين وشابام للبر بوالديهم، واالله المستعان



  
بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة

  
٤٦  

 
  

  الفصل الرابع

  آثار وأقوال جميلة ومؤثرة حول البر والعقوق

يا : سى عليه السلام قالأن مو، روي عن كعب بن علقمة -١
 .فإا حملتك وهنا على وهـن ، أوصيتك بأمك: قال، رب أوصني

   .)١(بأمك ثم أبيك: قال؟ ثم بمن: قال
جاء رجـل  : قال .رضي االله عنهما .عن عبد االله بن عمر -٢

جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي : فقال، يبايعه إلى النبي 
فمـا   .)٢(»هما كما أبكيتهماارجع إليهما فأضحك«: قال، يبكيان

أرحم هذا الرسول الكريم بأمته عليه الصلاة والسلام كما قـال االله  
لَقَد جاءَكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيز علَيه ما عنِـتم  : تعالى فيه

يمحر ءُوفر نِينمؤبِالْم كُملَيع رِيصح]١٢٨: التوبة.[  
إبكـاء الوالـدين مـن    «: قال، الله عنهعن عمر رضي ا -٣
   .)٣(وكذا روي عن ابنه عبد االله» العقوق
أن تبذل لهما «: عن الحسن أنه سئل عن بر الوالدين فقال -٤

                              
  ).٤٨صفحة (ج ) ١(
  ).٣٤صفحة (أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننه، ج ) ٢(
) ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٤، ٣( مصدر ما ذكر في الأرقام ) ٣(

  ).٦٧- ٦٦صفحات من (هو ابن الجوزي 



  

  ٤٧  بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة
 

  . »وتطيعهما ما لم يكن معصية، ما ملكت
إني أتعلـم  : قلت للحسن: روي عن هشام بن حسان قال -٥
تعش العشاء مـع   :قال الحسن، وإن أمي تنتظرني بالعشاء، القرآن

   )١(.أحب إلي من حجة تحجها تطوعاً، أمك تقر به عينها
رأيت الحارس العكلـي في  : روي عن رفاعة بن إياس قال -٦

ولم لا أبكي وقد أغلق عني : قال؟ تبكي: فقيل له، جنازة أمه يبكي
  . باب من أبواب الجنة

: فقيل، وروي أيضا أنه لما ماتت أم إياس بن معاوية بكى -٧
  . كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة وأغلق أحدهما: قال؟ يبكيك ما

 الـنبي   إلىروي أن رجلاً جاء : يقول الشيخ البيحاني -٨
: فقـال لـه المصـطفى    ، يا رسول االله إن أبي أخذ مالي: فقال

ما بـال  « فلما جاء الشيخ قال له النبي  »اذهب فأتني بأبيك«
سله يا رسـول االله  : فقال له »أتريد أن تأخذ ماله، ابنك يشكوك

فقـال  ، هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي
أخبرني عن أي شيء قلته في نفسـك مـا   ، دعنا من هذا: النبي 

واالله يا رسول االله ما يزال االله يزيدنا بك : فقال الشيخ، سمعته أذنك
  : قال، سمعأقل فأنا : فقال، لقد قلت في نفسي ما سمعته أذناي، يقينا

ــاً  ــك يافع ــوداً وعلت ــذوتك مول     غ
ــهل   ــوا عليــك وتن   تعــلُّ بمــا أحن

                              
  ).٤٨صفحة (هو ابن الجوزي ) ١٥، ٧، ٦، ٥(ج مصدر ما ذكر في الأرقام ) ١(



  
بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة

  
٤٨  

 
     ذا ليلة ضاقت بك السقم لم أبت إ

  لســقمك إلا ســاهراً أتملمــل    
    كأني أنـا المطـروق دونـك بالـذي    

ــل   ــاي م ــه دوني فعين ــت ب   طرق
    تخاف الردى نفسـي عليـك وإنـني    

ــت مؤجــل   ــوت وق ــم أن الم   لأعل
    لغــت الســن والغايــة الــتي فلمــا ب

  إليها مدى ما كنـت فيـك أؤمـل     
ــة  ــة وفظاظ ــي غلط ــت جزائ     جعل

ــل    ــنعم المتفض ــت الم ــك أن   كأن
ــوتي   ــق أب ــرع ح ــك إذا لم ت     فليت

  فعلت كمـا الجـار اـاور يفعـل      
أنت «: بتلابيب الولد وسلمه لوالده قائلاً فحينئذ أخذ النبي 

   .)١(»ومالك لأبيك
علامة الشيخ محمد بن صالح العثـيمين رحمـه االله   يقول ال -٩
إن حق الوالدين عليك أن تبرهما وذلك بالإحسان إليهمـا  «: تعالى

تمتثل أمرهما في غير معصية االله وفي غير ما ، قولاً وفعلا بالمال والبدن
تلين لهما القول وتبسـط لهمـا الوجـه وتقـوم     ، فيه ضرر عليك

ولا تتضجر منهما عنـد الكـبر   بخدمتهما على الوجه اللائق ما 
                              

  ).٣٢٤صفحة (ج ) ١(



  

  ٤٩  بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة
 

والمرض والضعف ولا تستثقل ذلك منهما فإنك سـوف تكـون   
وسوف تبلغ الكبر عند ، سوف تكون أبا كما كانا أبوين، بمنزلتهما

وسوف تحتاج إلى بـر  ، أولادك إن قدر لك البقاء كما بلغاه عندك
فإن كنت قد قمت ببرهمـا فأبشـر   ، أولادك كما احتاجا إلى برك

ومن عـق  ، لجزيل واازاة بالمثل فمن بر والديه بره أولادهبالأجر ا
  . )١(»والجزاء من جنس العمل فكما تدين تدان، والديه عقه أولاده

ما بر أبويه من أحد «: عن عمر بن الزبير رحمه االله قال -١٠
  . »النظر إليهما

من مشـى  «: قال، وعن محمد بن سرين رحمه االله تعالى -١١
ومـن  ، إلا أن يمشي يميط الأذى عن طريقه، قد عقهبين يدي أبيه ف

  . »يا أبت: إلا أن يقول، دعا أبيه باسمه فقد عقه
لا ينبغي للولد أن يدفع يـد  «: قال، عن مجاهد رحمه االله -١٢

ومن أدخـل  ، والديه لم يبرهما إلىومن شد النظر ، والده إذا ضربه
  . »عليهما ما يحزما فقد عقهما

منتـهى القطيعـة أن   «: بصري رحمه االلهوقال الحسن ال -١٣
  . يقاضيه أي» يجالس الرجل أباه عند السلطان

أن يطيع الرجل زوجته ويعـق  : ورد في أشراط الساعة -١٤
  . )٢(وأن يبر صديقه ويجفو أباه، أمه

                              
  ).١٣صفحة (ث ) ١(
وهذا مما عمت به البلوى في هذا الزمن واالله المستعان، فليتق االله كل عاق : قلت) ٢(

وليرد لهما جزءا من العطف والحنان الذي  ويبر بوالديه ولا يعصينهما في معروف
= 
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فإنه لن يبرك ، لا تصادق عاقاً: روي عن بعض الحكماء -١٥

  . وقد عق من هو أوجب منك حقاً
إيجاب الحجة على الوالـدين  «: بن أبي حبيبقال يزيد  -١٦

  . يعني الانتصار عليهما في الكلام» عقوق
إذا أمـرك  «: فقـال ، وسئل كعب الأحبار عن العقوق -١٧

  . »والداك بشيء فلم تطعهما فقد عققتهما العقوق كله
ثلاثة لا ترد : قال، عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه -١٨
  . والمسافر، والمظلوم، الوالد: دعوم

ثلاثة لا تحجب دعوم عـن  : روي عن مجاهد رحمه االله -١٩
وشهادة أن لا إله ، ودعوة الوالد لولده، دعوة المظلوم: االله عز وجل

  . إلا االله
الطفل يظهر حبه لأمـه  : يقول الشيخ البيحاني رحمه االله -٢٠

، وإذا أعرضت عنه ناجاهـا ، فإذا غابت عنه دعاها، قبل كل أحد
يحسب أن الخير كله عندها ، أصابه مكروه استغاث ا وناداهاوإذا 

، ويظن أن الشر لا يخلص إليه ما دامت تضمه بيديها وترعاه بعينيها
وإذا ، ثم الولد لا يحب بعد أمه إلا أباه الذي إذا دخل هش وبش له

وإذا غاب سأل عنـه  ، وإذا حضر قعد على حجره، خرج تعلق به
وأنـه إذا  ، ذا رضي عنه أعطاه كل شـيء يرى أنه إ، وانتظر مجيئه

وأي حـب  ، يخوف الناس كلهم بأبيه، غضب قدر على كل شيء
=                                

  .قد أعطياه إياه في صغره وكبره أيضا



  

  ٥١  بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة
 

ولكنه إذا كبر نسي الجميل وأنكر المعروف ، للوالدين أعظم من هذا
ولم يتذكر بعطفه على بنيه وتحكمهم عليه أنه كان كذلك في صغره 

  . بين أمه وأبيه
ــا  ــاً علين ــدين حق     إن للوال

  لإلـه في الاحتـرام  بعد حق ا  
ــغاراً ــا ص ــدانا وربيان     أول

   )١(فاستحقا ايـة الإكـرام    
بعض الأولاد لا يكفيهم من العقوق أم لا يقومون بما  -٢١

أوجب االله عليهم تجاه الوالدين بالبر والإحسان إليهم والذي تدعو 
بل إـم  ، إليه الفطر السليمة والعقول الراجحة والقلوب الرحيمة

ن إليهم ويؤذوم بالقول أو بالفعل ويصح فيهم قول الشاعر يسيئو
  . على لسان الأبوين

    أريد حياتـه ويريـد مـوتي   
  عذيرك من خليلك من مـراد   

كما أن بعض الأولاد يسيئون إلى والديهم ويتنصلون من  -٢٢
برهم والإحسان إليهم في وقت يكونون هم في أمس الحاجة إليهم، 

ضعف قواهم واشتداد حاجتهم إلى الخدمة وذلك عند كبر سنهم و
والعطف والمؤانسة والرعاية بكل معانيها، إذا يصبحان في حاجتهما 
قريبا من حاجة الطفل، فهما يريدان من يضـحكهما ويرعاهمـا،   
ويريدان من يكثر مجالستهما بحسن الحديث ولطيف العبارة، لأما 

                              
  ).٣٢٣صفحة (ج ) ١(
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٥٢  

 
ما، ولهذا نصت  يحسان بأما منعزلان عن الناس وأن لا أحد يهتم

: الآية العظيمة على تأكد حقهم وتعاظمه عند الكبر في قول االله تعالى
 كدنع نلُغبا يا إِمانسنِ إِحيدالبِالْوو اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت كبى رقَضو

 ا أُفمقُلْ لَها فَلَا تملَاهك ا أَومهدأَح ربا الْكمقُلْ لَها ومهرهنلَا تو
وبدلاً من أن يزداد عطف الأولاد ] ٢٣: الإسراء[الآية قَولًا كَرِيما

وشفقتهم على والديهم عند كبرهم ويزداد برهم م والإحسـان  
إليهم بجميع صنوف البر والإحسان القولية والعملية، والمالية والبدنية، 

. لاد يضيق ذرعاً بوالديه عند كبرهماالحسية والمعنوية، فإن بعض الأو
وربما سبوهما أو آذوهما فعلاً، وقالوا بلسان . عياذا باالله من العقوق

  : -نعوذ باالله من ذلك -لأمهم  أوحالهم لأبيهم 
    وماذا تريد اليـوم منـا وأنـت في   

ــبر     ــك في الق ــام ورجل ــة أي   بقي
    لقد ملَّك الدهر الطويـل وأنـت لم   

 ـ      وء في آخـر العمـر  تمل حيـاة الس
فقـد أخـرج   ، من حق الوالدين الرجوع في العطيـة  -٢٣

البخاري رحمه االله تعالى عن ابن عمر وابن عباس رضي االله عنـهم  
لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها « :قال أن رسول االله 

   )٢)(١(»إلا الوالد فيما يعطي ولده
                              

  ).٧٣صفحة (ج ) ١(
أين أبناء المسلمين اليوم من هذه الآثار والقصص لهؤلاء الصحابة والتابعين، : قلت) ٢(

العقوق  الذين بلغوا من التقوى والبر بوالديهم منزلة عظيمة، فكانوا يخافون من
خوفا عظيما لما ينتج عن ذلك من غضب الرب جل وعلا وسخطه وانتقامه من 

  . العاق، نسأل االله لشباب المسلمين الهداية والتوفيق إنه سميع مجيب



  

  ٥٣  بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة
 

  

  الفصل الخامس

  لبر بالوالدينصور حية ونماذج صادقة من ا

وفي مخاطبته لأبيه عليـه  : بر إبراهيم عليه الصلاة والسلام -١
مع أن أباه كـان مشـركًا ولم    .وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام

قَد كَانـت  : كما قال االله تعالى، عبرة وقدوة وأعظم أسوة .يسلم
هعم ينالَّذو يماهري إِبةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُم ]وكما ، ]٤: الممتحنة

ومن يرغَب عن ملَّـة إِبـراهيم إِلَّـا مـن سـفه      : قال تعالى
هفْسن]تعالى، ]١٣٠: البقرة :   َلَّـةم بِـعات أَن كا إِلَينيحأَو ثُم

ينرِكشالْم نا كَانَ ممنِيفًا وح يماهرإِب] فقـد  ، ]١٢٣: النحـل
م عليه الصلاة والسلام أبيه بألطف عبارة وأحسـن  خاطب إبراهي

وبلـغ الغايـة في   ، في تواضع جم ورأفة عظيمة، نداء وألين كلام
وبلغ الغاية في صـدق  ، الإشفاق واللين مما لو قيل للحجر لتهدهد

الصلاة وأزكـى   أفضلفعليه وعلى نبينا ، المشاعر والنصح الخالص
ت البينـات دون تعليـق   ولذلك فإني سأكتفي بذكر الآيا، التسليم

وليس أبلغ ولا أدل ولا أجمـل ولا  ، وشرح فهي معبرة غاية التعبير
واذْكُـر فـي   : يقول االله تبارك وتعالى، أعظم من كلام االله تعالى

إِذْ قَالَ لأَبِيه يا أَبـت لـم   * الْكتابِ إِبراهيم إِنه كَانَ صديقًا نبِيا 
يا أَبت إِني قَد * يسمع ولَا يبصر ولَا يغنِي عنك شيئًا  تعبد ما لَا
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يا أَبت * جاءَنِي من الْعلْمِ ما لَم يأْتك فَاتبِعنِي أَهدك صراطًا سوِيا 

بت إِنـي  يا أَ* لَا تعبد الشيطَانَ إِنَّ الشيطَانَ كَانَ للرحمنِ عصيا 
قَالَ * أَخاف أَنْ يمسك عذَاب من الرحمنِ فَتكُونَ للشيطَان وليا 

أَراغب أَنت عن آَلهتي يا إِبراهيم لَئن لَم تنته لَأَرجمنك واهجرنِي 
بـي إِنـه كَـانَ بِـي     قَالَ سلَام علَيك سأَستغفر لَـك ر * مليا 
  ]. ٤٧-٤١: مريم[حفيا

يقول االله تعـالى  : بر عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام -٢
: عن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضـل الصـلاة والتسـليم   

 تا كُنم نكًا أَياربلَنِي معجـا    وم كَـاةالزو لَاةانِي بِالصصأَوو
يح تما* ا ديقا شاربلْنِي جعجي لَمي وتدالا بِوربو]٣١: مريم-

٣٢ .[  
بين االله سـبحانه  : بر يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام -٣
وهـم  كيف لا ، في كتابه العزيز أن الأنبياء بارين بوالديهم وتعالى

 ـ .قدوة الخلق ى يقول تعالى مثنيا على يحيي بن زكريا عليهما وعل
يا يحيى خذ الْكتاب بِقُوة وآَتينـاه  : نبينا أفضل الصلاة والسلام

وبرا بِوالديـه  * وحنانا من لَدنا وزكَاةً وكَانَ تقيا * الْحكْم صبِيا 
فكان عليه السلام محسنا  .]١٤-١٢: مريم[ولَم يكُن جبارا عصيا

ولم يكـن مسـيئا ولا   ، مطيعا لأوامرهما ويهما، يه بارا مابوالد
  . مغلظا لهما بالقول ولا بالعمل

عن زرعة : لأا تفعله وتتمنى بقاءك وأنت تتمنى فراقها -٤
إن لي أما بلغ : فقال، أن رجلا أتى عمر رضي االله عنه، بن إبراهيم
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، وأوضـئها ، منها الكبر أا لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية لها
أليس قـد  : قال، لا: قال؟ فهل أديت حقها، وأصرف وجهي عنها

إا كانت تصـنع  : قال؟ حملتها على ظهري وحبست نفسي عليها
   .)١(وأنت تصنعه وأنت تتمنى فراقها، ذلك بك وهي تتمنى بقاءك

رأى عمر رضي االله عنه رجـلاً  : صورة أخرى من البر -٥
ويطـوف  ، على ظهره) كساء(وقد جعل لها مثل الحوية ، يحمل أمه

  : ا حول البيت وهو يقول
    أحمل أمـي وهـي الحمالـة    

ــة   ــدر والعلال ــعني ال   ترض
فوليت منها مثل مـا  ، الآن أكون قد أدركت أمي: فقال عمر

  . وليت أحب إليَّ من حمر النعم
: حمله لأمه على رقبته للحج لا يساوي طلقة من طلقاا -٦

حملت أمـي علـى   . رضي االله عنهما .قال رجل لعبد االله بن عمر
: قـال ؟ أتراني جزيتها، رقبتي من خراسان حتى قضيت ا المناسك

  . ولا طلقة من طلقاا، لا
في صحيح مسلم عن عبد االله بن : إن أباه كان ودا لعمر -٧
أن رجلا من الأعراب لقي عبد االله بن عمر بـن الخطـاب   : دينار

فسلم عليه وحمله على حمار كـان  ،  عنهما في طريق مكةرضي االله
: قال ابن دينـار فقلنـا  ، وأعطاه عمامة كانت على رأسه، يركبه

                              
  ).٥٥- ٥٢صفحة (ذكرها ابن الجوزي، ج  ١٦-٤الصور من ) ١(
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فقال عبد االله بن ، أصلحك االله إم الأعراب وهم يرضون باليسير

وإني سمعت رسول االله ، إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب: عمر
 البر صلة ال«: يقول ولد أهل ود أبيهإن أبر« .  

روي عن أبي هريرة رضي االله عنه أنه كان : أبو هريرة وأمه - ٨
السلام عليكم «: إذا أراد أن يخرج من البيت وقف على باب أمه، فقال

وعليك السلام يا ولدي ورحمة االله : يا أماه ورحمة االله وبركاته، فتقول
رحمك االله كما : رحمك االله كما ربيتني صغيراً، فتقول: وبركاته، فيقول

  . »بررتني كبيراً، وإذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك
عن محمد بن سيرين رحمه االله أنـه  : ابن سيرين والنخلة -٩

: فقيـل لي ، فنقرت نخلة من جمارها، بلغت النخلة ألف درهم: قال
، وقد سألتني أمـي : قلت؟ وجمارة بدرهمين، عقرت نخلة تبلغ كذا

  . فعلتولو سألتني أكثر من ذلك ل
كـان  : قال، روي عن سفيان الثوري: يغسل رأس أمه -١٠

  . ويمشطها ويخضبها ابن الحنفية يغسل رأس أمه بالخطمىمحمد 
كان الحسن : قال، روي عن الزهري: لا يأكل مع أمه -١١

، فقيل له في ذلـك ، وكان أبر الناس ا، بن علي لا يأكل مع أمه
ا إلى شيء من الطعـام  أن تسبق عينه، فقال أخاف إن أكلت معها

أخـاف أن  : وفي رواية، فأكون قد عققتها، فآكله، وأنا لا أدري
إنه نقل مثل ذلك عن عبد االله بن عمر أو : وقيل .تسبق يدي يدها

  . واالله أعلم، عبد االله بن مسعود رضي االله عنهم أجمعين
وعن أنس بن النضر الأشجعي أنه : ابن مسعود مع أمه -١٢
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فذهب فجاءها بشـربة  ، ود ماءً في بعض الليالياستقت أم ابن مسع
  . فثبت بالشربة عند رأسها حتى أصبح، فوجدها قد ذهب ا النوم

. وعن ظبيان بن علـي الثـوري  : ظبيان من أبر الناس بأمه - ١٣
لقد نامت أمه ليلة وفي صـدرها عليـه   : قال. وكان من أبر الناس بأمه

ه أن يقعد، حتى إذا ضعف شيء، فقام على رجليه يكره أن يوقظها ويكر
اـن   جاء غلامان من غلمانه، فما زال معتمداً عليهما حتى استيقظت، وك
رحمه االله يسافر ا إلى مكة فإذا كان يوم حار حفر بئراً، ثم جاء بنطـع  

  . أدخلي تبردي في هذا الماء: فصب فيه الماء، ثم يقول لها
، فأجاا وعن عون بن عبد االله أنه نادته أمه: علا صوته -١٤

  . عتق رقبتينفأ، فعلا صوته
، وعن بكر بن عبـاس : منصور لا يرفع طرفه إلى أمه -١٥

وكانت ، ربما كنت مع منصور في مجلسه جالساً فتصيح به أمه: قال
؟ يريدك ابن هبيرة على القضاء فتأبى، يا منصور: فتقول، فظة غليظة

  . ما يرفع طرفه إليها، وهو واضع لحيته على صدره
، بلغنا عن عمر بن ذر: قال ابن الجوزي: بر ولد ابن ذر -١٦

ما مشى معـي  : قال؟ كيف كان بره بك: أنه لما مات ابنه قيل له
ولا رقد على سطح ، ولا ليلاً إلا كان أمامي، اراً إلا كان خلفي

   .)١(أنا تحته

                              
 إن كل صورة من هذه الصور ونموذج من هذه النماذج الصادقة للبر: قلت) ١(

بالوالدين يحتاج إلى تعليق وبيان ومقارنة بالواقع الذي نعيش وللأسف الشديد من 
قبل بناتنا وأبنائنا، إن كل هذه الصور التي مرت بنا يجب أن تكون نماذج تحتذى 

  .واالله المستعان. ا ونجعلها نصب أعيننا للبر بوالدينا
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  الفصل السادس

  حقوق الوالدين وطرق البر ما ملخصة في نقاط

خص مما سبق من الآيات البينات والأحاديـث  يمكن لنا أن نل
أن بر الوالدين والقيام بحقوقهما يتمثـل  ، النيرات والآثار الواعظات

  : إجمالاً فيما يلي
  :الحب والتوقير -١

 .من حق الوالدين على أولادهما حبهما واحترامهما وتوقيرهمـا 
، والحب والاحترام والتوقير واجب لكل مسلم على أخيه المسـلم 

 .وللوالدين من أولادهما، ومن المأمور للأمير، من الصغير للكبيروهو 
وإذا كانت القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها فلا أحد أكثر 

  . إحساناً بعد االله على الإنسان من والديه
ومن حقهمـا أن لا يـوالي عـدوهما وأن لا يجانـب      -٢

  .وذلك بالمعروف، صديقهما
  :التأدب والطاعة -٣

ولين القول لهما وطيـب الحـديث   ، ا التأدب لهماومن حقهم
وطاعتهما بامتثال أوامرهما واجتناب يهما وذلك في غـير  ، معهما

والعمل بما ، كما تحصل طاعتهما بالوقوف عند رغبتهما. معصية االله
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وتصـديقهما  ، والإنصات لهما إذا تحدثا، يرضيهما ويوافق رأيهما
دو عليهما ويـروح وقتمـا   وأن يغ، وقضاء حوائجهما، فيما يقولا

لَا يكَلِّف اللَّه حسب القدرة والطاقة مع الاجتهاد في ذلك ، يريدا
  ]. ٢٨٦: البقرة[نفْسا إِلَّا وسعها

يكون بر الوالدين بطاعتهما فيما يأمران به ما : قال ابن الجوزي
والاجتناب لما يا ، وتقديم أمرهما على فعل النافلة، لم يكن بمحظور

ولا ، ولا يحدق إليهما، فلا يرفع الولد صوته، والإنفاق عليهما، عنه
ويصبر على ما يكره مما يصـدر  ، ويمشي وراءهما، يدعوهما باسمهما

   .)١(عنهما
  :الدعاء لهما أحياء وأمواتاً -٤

، ومن البر الخفي الذي يقدر عليه كل الأولاد الذكر والأنثـى 
ء لهما سـراً في الصـلوات   الدعا، القوي والضعيف، الغني والفقير

غفـر  : كقول، باً لخواطرهمايوجهراً على مسامعهما تطي، والخلوات
سـواء  ، وهذا الدعاء للآباء والأمهات .االله لكما ورحمكما ونحوه

وقُـلْ رب  : وقد أمر االله تعالى به في قوله، كانوا أحياء أو أمواتا
وكما قال االله تعالى ] ٢٤: اءالإسر[ارحمهما كَما ربيانِي صغيرا

والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفـر لَنـا   : عن المؤمنين
  ينلَّـذا للا غي قُلُوبِنلْ فعجلَا تو انا بِالْإِيمقُونبس ينا الَّذانِنوإِخلو

يمحر ءُوفر كا إِننبوا رنآَم]والدعاء مرغب فيـه  ] ١٠: لحشرا
من الوالدين لأولادهما فدعوما مستجابة بإذن االله كما سبق  أيضاً

                              
  ).٣٩صفحة (ج ) ١(
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  . ذكره في بعض الأحاديث والآثار

عليه الصلاة  إبراهيمكما دعا ، وقد دعا الأنبياء لوالديهم، هذا
ه واغْفر لأَبِي إِن: في قول االله تعالى، والسلام لأبيه قبل أن ينهى عنه

الِّينالض نكَانَ م]وهذا  .مع أن أباه كان مشركًا] ٨٦: الشعراء
رب اغْفر لي ولوالدي ولمـن  : نوح عليه الصلاة والسلام يقول

دخلَ بيتي مؤمنا وللْمؤمنِين والْمؤمنات ولَا تزِد الظَّـالمين إِلَّـا   
وفي الحديث الشريف يقـول عليـه الصـلاة    ] ٢٨: نوح[تبارا

إلا : انقطع عنه عمله إلا من ثلاثـة  الإنسانإذا مات «: والسلام
 )١(»ولد صالح يدعو لـه  أو، علم ينتفع به أو، من صدقة جارية

واالله يأمرنـا   .رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي االله عنه
ء والعكـس  ورغب بالدعاء من الآباء للأبنـا ، بدعاء بعضنا لبعض

وقَالَ ربكُم ادعونِي : يقول االله تعالى، ووعد على ذلك بالإجابة
لَكُم جِبتأَس]ويقول تعالى] ٦٠: غافر :  يـادبع أَلَكإِذَا سو

عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيسـتجِيبوا لـي   
وا بِي لَعنمؤلْيونَودشري ملَّه]وأثنى االله تعالى على ] ١٨٦: البقرة

والَّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ : أهل قوله
   .]٧٤: الفرقان[أَعينٍ واجعلْنا للْمتقين إِماما

بعـد   -الميتين  وقد ذكر أهل العلم أنه لا شيء أنفع للوالدين
فهو من أعظم البر ما ، من الدعاء لهما والاستغفار لهما -رحمة االله 

  . لأنه أعظم أثراً ونفعاً، إليهماوالإحسان 
                              

  ).٤٠٤ر (، ١٦٣١مسلم ) ١(
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بينما نحن جلوس : وعن أبي أسيد الساعدي رضي االله عنه قال
يا رسول االله : إذا جاءه رجل من بنى سلمة فقال عند رسول االله 

، نعـم «: يء أبرهما به بعد موما فقـال هل بقي من بر أبوي ش
وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة ، والاستغفار لهما، الصلاة عليهما

والصـلاة   )١(»وإكرام صـديقهما ، الرحم التي لا توصل إلا ما
  . الدعاء لهما: عليهما أي

  :الرعاية وحسن الصحبة -٥
حيث تجب رعايتهم والإحسان إليهم بالمال والـنفس وبكـل   

ولا فـرق  ، ع الإحسان والرعاية البدنية والمالية والمعنوية الممكنةأنوا
: لعمـوم قولـه تعـالى   : مشـركين  أوفي هذا أن يكونا مسلمين 

وفًارعا ميني الدا فمهباحصو]وإن مـن حسـن   ]. ١٥: لقمان
وعدم ، ولين القول لهما، الصحبة الصبر على ما قد يجده الولد منهما

  . الضيق لهما أوول أو عمل يسبب الحرج القيام بأي ق
  :النفقة -٦

ويتأكـد  ، فهي واجبة على الولد، ومن حقهما النفقة عليهما
فقيريـن أو عـاجزين عـن     أوالوجوب تماما إن كانا محتـاجين  

، ولهذا لا يحل دفع الزكاة لهمـا ، غيره أوالاكتساب لمرض أو كبر 
لـه ولـيس مـن    لأن نفقتهما واجبة أصلاً على الابن من أصل ما

  . والولد وما ملك لأبيه، الزكاة
                              

و داود وابن ماجه وابن حبان وفي مسنده علي بن عبيد الساعدي لم يوثقه رواه أب)١(
  ).١٥٦ر (غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات، 



  
بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة

  
٦٢  

 
  :إضحاكهما -٧

ومن حقهما إضحاكهما وإدخال السرور عليهمـا بـالقول   
  . والفعل والمال والنفس

إنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصـلة الـرحم الـتي     -٨
  :بسببهما

وإنفـاذ  ، ومن حقهما وبرهما والإحسان إليهما بعد مومـا 
، جه الذي يحبانه ويرغبانه لو كانا حيينعهدهما ووصيتهما على الو

وإكرام صديقهما باحترامه وتقـديره وتـوقيره وصـلته حسـب     
وأيضا صلة الرحم التي لا توصل إلا ما وذلـك بصـلة   ، الإمكان

 إلىقرابات الأب والأم وقرابات الابن من جهتهما مع الإحسـان  
  . قرابات الوالدين بما يستطيع من سبل البر والإحسان

عبد االله بن دينار عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن وعن 
فسلم عليه عبد االله بن عمـر  ، رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة

وأعطاه عمامة كانت على رأسه قال ، وحمله على حمار كان يركبه
، أصلحك االله إم الأعراب وهم يرضون باليسير: ابن دينار فقلنا له

ن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي إ: فقال عبد االله بن عمر
وإني سمعت رسـول   .إن أباه كان صديقا لعمر: وفي رواية، االله عنه

   .)١(»إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه«: يقول االله 
مما سبق يتبين أن لبر الوالدين مكانة عالية تجعله لا ينتهي بوفاة 

                              
  ).١٨٦ر (، ٢٥٥٢مسلم ) ١(
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وكما أن الابن يحب أن ، الوالدين بل يمتد في حياة الابن البار الصالح
فليحب ، يكون أولاده ذه المنزلة من بره والإحسان إليه بعد موته

فكما تدين تدان والجزاء مـن  ، هذا وليفعله لوالديه إن كان صادقا
  . جنس العمل

  :الصدقة عنهما -٩
سبق بيان أن من أعظم ما يقدمه الإنسان لوالديه الدعاء لهما 

اما، هذا مع البر والإحسان بالنفس بعد وفاما، وكذلك في حي
كذلك الصدقة عنهما فهي تصلهما إن شاء االله كما ذكر . والمال

ذلك أهل العلم، وشاهد ذلك الحديث الذي رواه مسلم عن أبي 
آنفا، حيث نـص علـى أن مـن    ) ٤(هريرة والمذكور في فقرة 

الأعمال التي تصل للميت الصدقة، سواء الجارية أو المقطوعـة،  
من أحد أولاده له، وعن ابن عباس  أواء كانت منه مباشرة وسو

أن سعد بن عبادة رضي االله عنهما، توفيت أمه وهو غائب عنها، 
يا رسول االله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها : فقال

فـإني أشـهدك أن   : قال» نعم«: إن تصدقت بشيء عنها؟ قال
  . )١(حائطي صدقة عنها

إن أمـي   الله عنها أن رجلا قال للـنبي  وعن عائشة رضي ا
فهل لها أجر إن تصدقت ، افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت

  . أي ماتت: وافتلتت، متفق عليه )٢(»نعم«: قال؟ عنها
                              

  ).٧٨صفحة (ج ) ١(
  ).٤٠٤ر ( ١٠٠٤ومسلم  ٣/٢٠٣البخاري ) ٢(
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  :حق الوالدين عن أبي هريرة -١٠

عن أبي غسان الضبي أنه خرج يمشي بظهر الحرة وأبوه يمشـي  
: قلت؟ ن هذا الذي يمشي خلفكم: فقال، فلحقه أبو هريرة، خلفه

، لا تمش بين يدي أبيـك ، أخطأت الحق ولم توافق السنة: قال، أبي
ولا ، ولا تدع أحداً يقطع بينك وبينه، ولكن امش خلفه أو عن يمينه

، نظر إليه أبوك فلعله قد اشتهاه) أي لحما مختلطا بعظم(تأخذ عرقا 
، )١(تنم حتى ينـام  ولا تقعد حتى يقعد ولا، ولا تحد النظر إلى أبيك

: قال، لا: قلت؟ أتعرف عبد االله بن خداش: ثم قال: وتتمة الحديث
وضرسه ، فخذه في جهنم مثل أحد«: يقول سمعت رسول االله 

: قال؟ ولم ذاك يا رسول االله: فقلت: قال أبو هريرة» مثل البيضاء
   .)٢(»كان عاقاً لوالدية«

كل والـد   هناك حق يغفل عنه أكثر الأولاد وهو أن -١١
ووالدة يحبان أن يعرفا ماذا يعمل أبناؤهم وبنـام ومـا هـي    

  .العامة منها على الأقل، أحوالهم
وإنه لمن الجحود والنكران والخطأ البين أن كثيرا مـن الأولاد  
يخبرون أصدقاءهم بكل أحوالهم وذهـام ومجيـئهم ورحلاـم    

، وسـفرهم  وبأخبار دراستهم وأخبار أعمالهم ووظائفهم وتجارم
أما إذا جلسوا مع والديهم فكأم أجانـب يـؤدون   ، وغير ذلك

وإن هذا الحق من الحقوق المهـدرة بـرغم    .السلام الفريضة فقط
                              

  ).٤٠صفحة (أخرجه الطبراني، ج ) ١(
  ).٤٠صفحة (ج ) ٢(
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ويؤدي عدم قيام الأولاد به إلى تباعد العلاقة مع الوالـدين  ، أهميته
وإلى قهر الوالدين وإلى إحساسهما بالوحشة من أولادهم وغربتهم 

إن الوالدين أحـرص   .ف العواطف وقسوة المشاعرعنهم وإلى تجفي
الناس على أولادهم وأكثرهم سروراً بنجاحهم وتوفيقهم ورفعتهم 
وأكثرهم مواساة وتعاطفا عند مواجهة أولادهم لأي صـعاب أو  

ولابد أن يعي الأولاد هذا الحق تماماً ويقوموا به ، مشاكل في الحياة
لد والديه بكل صـغيرة  ولا يقصد من ذلك أن يبلغ الوا .حق قيام

يتسبب في إزعاج والديـه بكثـرة    أووكبيرة أو يقع في غيبة الناس 
بل المطلوب أن يحدث الولد والديه بجميـع  ، الأخبار والقيل والقال

أموره على وجه العموم والاختصار مثل أخبار الدراسـة وأخبـار   
ن الوظيفة وأخبار الرحلة وأخبار أعماله الخاصة وأخبار ما واجهه م

وكذلك أخبار أصـحابه  ، صعاب باختصار شديد دون إزعاج لهما
  . وهكذا، وأصدقائه على وجه العموم دون غيبة ولا استهزاء بأحد

وإن الوالدين يحبان ذلك كثيرا جدا وإن هذا له أثر كبير علـى  
عواطف الوالدين وراحتهما وزيادة محبتهما للولد ورضاهما عنه وقرة 

لدخوله في عموم أدلـة   -ولا شك  -تأكد وهذا الحق م .عينهم به
ووسائل البر بالوالدين والإحسان إليهما والتي تم إيرادها بإسـهاب  

  . واالله أعلم، فيما سبق من الفصول والمباحث
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  الفصل السابع

  إضاءات وتنبيهات مهمة

  : حكم البر بالوالدين وصلة الأرحام: أولاً
ثيرة التي سـبق  لا ريب أن المستعرض للآيات والأحاديث الك

بياا فيما مضى من الفصول يتضح له جليا بما لا يقبل التأويل أن بر 
وأن صـلة  ، الوالدين فرض عين على كل فرد ولا يعذر به أحـد 

  . الرحم واجبة وجوباً عينيا على كل فرد حسب استطاعته وقدرته
لا خلاف في أن صلة الرحم واجبـة في  (: قال القاضي عياض

، معصية كبيرة والآيات والأحاديث تشـهد لهـذا   الجملة وقطيعتها
وأدناها ترك المهاجرة ، ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعض

وتختلف الصلة باختلاف القدرة ، وصلتها ولو بالكلام ولو بالسلام
فلو وصل بعض الصلة ولم ، والحاجة فمنها واجب ومنها مستحب

يقـدر عليـه لا    وإذا قصر عما، يصل إلى غايتها لا يسمى قاطعاً
من استحل قطيعة الرحم بلا سـبب  : وقال النووي) يسمى واصلاً

ومن قطع ولم . ولا شبهة مع علمه بتحريمها فهو كافر مخلد في النار
يستحل القطيعة فإنه لا يدخل الجنة في أول الأمر مع السابقين بـل  

   .)١(يعاقب بتأخره القدر الذي يريده االله تعالى
                              

  ).٩صفحة (ج ) ١(
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  : افأةالصلة بالمك: ثانيا
بعض أهل  الإنسانإنه من الخطأ الكبير والفعل المشين أن يقاطع 

ولكنـها  ، وهذه لا تعتبر صـلة ، رحمه ولا يصلهم إلا إذا وصلوه
وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن عبد  .مكافأة

ليس «: قال االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما عن النبي 
كن الواصـل الـذي إذا قطعـت رحمـه     الواصل بالمكافئ ول

والواصل خير من القاطع وهو أعز وأعلى ممن قطعه ما . )١(»وصلها
يا رسـول  : فعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رجلا قال، دام واصلاً

، وأحسن إليهم ويسـيئون إليَّ ، االله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني
فكأنمـا   ،لئن كنت كما قلت«: فقال، وأحلم عنهم ويجهلون علي

ولا يزال معك من االله ظهير عليهم ما دمت علـى  ، تسفهم الملَّ
كأنما تطعمهـم   أي: والملُّ هو الرماد الحار: قال النووي .)٢(»ذلك

الرماد الحار وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرمـاد  
ولكن ينـالهم إثم  ، ولا شيء على هذا المحسن إليهم، الحار من الألم

  . )٣(واالله أعلم، وإدخالهم الأذى عليه، بتقصيرهم في حقه عظيم
  : حق الأولاد على الوالدين: ثالثا

فإنه تعالى قد ، كما أن االله تعالى قد فرض على الأبناء بر آبائهم
بداية ، أوجب على الوالد أيضا أن يساعد أولاده على بره وبر أمهم

                              
  ).١٧٨ر ( ١٠/٣٥٥لبخاري ا) ١(
  ).١٧٧ر ( ٢٥٨مسلم ) ٢(
  ).١٧٧صفحة (ر ) ٣(
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ة الرئيسية الثانية في يكون ذلك باختيار الزوجة الصالحة التي هي اللبن

فاظفر بذات الـدين  «: وفي الحديث المشهور، البيت المسلم الصالح
وعلى الأبوين بعد ذلك الإحسـان إلى أولادهمـا    .»تربت يداك

ورحمتهم والعطف عليهم وحسن الكلام معهم وتجنـب السـباب   
والشتام والكلام البذيء لكي تنشأ قلوم وطباعهم على الرحمـة  

مما سوف ينعكس على مجمل سلوكهم وعلـى  ، بوالعطف والأد
كما أن على الوالدين أن يساعدا أولادهما على البر ، برهم بوالديهم

بعدم تكليف الأولاد ما لا يستطيعون وما يشق عليهم فعله سـواء  
وأن لا ، ماليـا  أومعنويـا  ، كان ذلك التكليف حسيا أو ماديـاً 

لَا تكَلَّف نفْـس إِلَّـا   : قال االله تعالى، يرهقوهم من أمرهم عسراً
 ـكَنلَـا  : وقال تعالى]٢٣٣: البقرة[وسعها  ـلِّ إِلَّـا   اًف نفْس
لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا : وقال سبحانه، ]١٥٢: الأنعام[وسعها
  ]. ٧: الطلاق[ماآتاها

أو فسل مـا  ، إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع(: وفي المثل
  ). عيستطا

ومن حق الأولاد على والديهم التربية الصالحة الحسـنة علـى   
الدين والأخلاق الحميدة والآداب الفاضلة فهو أعظم معين لهم على 
بر والديهم وسلك دروب هذه الحياة المتشـعبة وشـقها بأمـان    

وعلى الوالدين حث أولادهم على كـل  ، واطمئنان بإذن االله تعالى
ن ذلك شفهيا مباشرة أثناء الجلسـات  خير وتوجيههم إليه سواء كا

عن طريق إهـدائهم الكتيـب    أووالأحاديث والرحلات العائلية 
وعـن  ، وبإدخالهم حلقات تحفيظ القـرآن ، والشريط المفيد النافع
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وأهم من ذلك عن طريق القـدوة  ، طريق اختيار الرفقة الطيبة لهم
 ل النبي يقو، العملية والقولية والسلوك والأخلاق القويمة الشاملة

رواه »ول عن رعيتهكلكم راع وكلكم مسؤ«في الحديث المشهور 
  . البخاري ومسلم

كما أن على الوالدين أن ينهوا أبناءهم عـن كـل شـر وأن    
يصرفوهم ابتداء عن جميع أسباب الشر بالوسائل التي ذكرت قبـل  
قليل وبعدم تعريضهم لما يحرف سلوكهم ويفسد أفكارهم وفطرهم 

مجلات فاسدة أو كتب وروايات غرامية أو آلات سواء كان ذلك 
وأشرطة محرمة أو قنوات ماجنة أو مواقـع مظللـة أو فاسـدة في    

وهذا الواجب المتحتم على الوالـدين   .غير ذلك أوالشبكة العالمية 
يا أَيها الَّذين آَمنـوا قُـوا أَنفُسـكُم    : يدخل في قول االله تعالى

ا وارن يكُملأَهو اددلَاظٌ شكَةٌ غلَائا مهلَيةُ عارجالْحو اسا النهقُود
  ]. ٦: التحريم[لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ

قال ابن كثير رحمه االله حول هذه الآية عن علي في قوله تعالى 
اارن يكُملأَهو كُمفُسقُوا أَنوعن ابن ، أدبوهم وعلموهم :يقول

 .اعملوا بطاعة االله واتقوا معاصيه ينجيكم االله من النار: عباس يقول
: وقـال قتـادة  . اتقوا االله وأوصوا أهليكم بتقوى االله: وقال مجاهد

تأمرهم بطاعة االله وتنهاهم عن معصية االله وأن تقوم عليهم بأمر االله 
ة قذعتـهم عنـها   فإذا رأيت معصي، وتأمرهم به وتساعدهم عليه

حق على المسلم : قالا، وهكذا قال الضحاك ومقاتل. وزجرم عنها
مـروا  «: وفي الحديث .أن يعلم أهله ما فرض االله عليهم وما اهم
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   .)١(»أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر

كما أن على الأب اختيار صحبة أبنائه والتأكد من مرافقتـهم  
، قولهم واستقام سلوكهم وحسنت أخلاقهملأهل الخير ممن اتزنت ع

، ليكون ذلك عونا لهم على برهم وعلى صلاح أمر دينهم ودنياهم
إن ، والأم كذلك مع بناا، وعلى نفعهم تمعهم وأمتهم وأنفسهم

وعلى الوالـدين   .وليتهم مشتركة وعظيمة تجاه الأبناء والبناتمسؤ
رضهم من تعفيما يم في كل أمورهم ومساعدم أيضا توجيه أبنائه

وأن يكونا ، مصاعب الحياة الدراسية والاجتماعية والعملية وغيرها
يعطوم ، قريبين منهم منفتحين لهم برفق وسعة صدر وحسن تقبل

الفرصة ليتحدثوا وليعبروا عما في نفوسهم وينقلوا ما يشغلهم ومـا  
يشكل عليهم لوالديهم لكي يخففوا عنهم ويوجهـوهم التوجيـه   

، السليم في كل شأن ومشكلة حسب حالتها بما يصلحهمالتربوي 
وإلا لجأ الأبناء والبنات إلى غير آبائهم ولا تسأل بعد ذلـك عمـا   
سيحصل من العواقب السيئة واستغلال الآخرين مما لا يخفي علـى  

  . ذي لب
لهذا على الوالدين أن يعرفا ما عليهما من الحقوق والواجبـات  

  . لبر والإحسانليقوما ا لتكتمل منظومة ا
ومن جانب آخر على الوالدين أن يهتمـوا بوجهـات نظـر    

بل أكثر من ذلك أن يشاركوهم بعض هوايام ، أولادهم ورغبام
ويحققوا لهم بعض رغبام ويناقشوا معهم وجهات نظرهم مـا دام  

                              
  .٤/٣٩٢ك ) ١(
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وفي حالة  .ذلك في نطاق المباح والمشروع على ضوء الشرع المطهر
عنـدما   أوالتفكير  أوالأولاد في السلوك  وجود أي انحرافات لدى

فإنه يجب على الوالـدين  ، أفعالاً ضارة ونحوها أويمارسون هوايات 
الصواب والحق والنافع بالإقنـاع والنصـح وحسـن     إلىتعديلها 
إلا إذا لم يجد الإقناع والتوجيه والنصح فإنه لا مانع بعـد  ، التوجيه

  . زاماً عن الباطل والشرذلك من إلزامهم بالحق والخير وصرفهم إل
  : الوالدان والقدوة الحسنة: رابعاً

يجب على الوالدين أن يكونا قدوة حسنة لأبنائهم في السـلوك  
فالأبناء يشاهدون والديهم ويصنعون ، وفي القول والعمل، والتعامل

والقدوة بالأفعال ، كما يقول المثل، ومن شابه أباه فما ظلم، مثلهم
فلا يصح أن يقول الوالدان  .من القدوة بالأقوالأكثر صدى وتأثيرا 

لا تكذبوا أو لا تقولوا هذا الكلمات السيئة أو لا تفعلوا : لأولادهم
وهـم يكـذبون   ، هذه الأفعال المحرمة أو هذه السلوكيات الخاطئة

كما لا يصح أن يكون الأبوان لا يحسـنان إلى  ، ويقولون ويفعلون
ثم ينتظران مـن أبنـائهم أن    امولا يحترمو اهمووالديهم ولا يوقر

يكونوا بارين م محسنين إليهم وهم يشاهدوم يفعلـون عكـس   
على الوالدين أن يكونا قـدوة   .هذا لعمري في القياس بديع، ذلك

وكـذا في سـلوكهم   ، لأبنائهم بالإحسان والبر بآبائهم وأمهام
  . وأقوالهم وأعمالهم وسائر تصرفام

  : دل بين الأبناءالوالدان والع :خامساً
فلا يجوز أن يفضلا ، واجب على الوالدين العدل بين أولادهم
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ولداً على آخر لما يسببه ذلك من الغيرة والحسـد والحـزازة بـين    
الأولاد بدلًا من غرس المحبة والتعاون والتآلف والعطـف والحنـان   

وكذلك يجب على الآباء أن يقدروا ويتفهموا قدرات أبنائهم  .بينهم
وأن يقبلوهم ، الجسمية والعقلية والخلقية، وقات الفردية بينهموالفر

وليحذروا من المفاضلة بينهم أو تفضيل أحدهم بسـبب  ، كما هم
وعليهم أيضا أن لا يشغلوا أنفسهم بالمقارنة غير ، ذلك لأنه ظلم بين

التي قد تولد اهتزاز الثقـة  ) بل الضارة في كثير من الأحيان(المفيدة 
سواء لأولادهم فيما بينهم أو مع ، انتشار الحسد بينهمعند الأولاد و

اتقوا «: وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم .غيرهم
  . »االله واعدلوا بين أولادكم

كما أن على الوالدين عدم إسداء الثناء الزائد على أحد الأولاد 
بل عليهم الثناء عليهم ومكافأم بـاتزان  ، بحضرة إخوته الآخرين

، يعهمشـج وبصورة عادلة ومتساوية كلما كان ذلـك مناسـباً لت  
والحذر كل الحذر مـن مـدح   ، وهكذا في جانب العقاب والمعاتبة

بغيرهم فـإن   أوأحدهم عن طريق السخرية والازدراء بأحد إخوته 
  . هذا من القسوة والظلم والشر ونشر الغل والحسد

  : الوالدان وخصوصيات الأبناء :سادساً
، لدان بعدم التدخل والتحكم في خصوصيات أبنائهمينصح الوا

بما يعكرها عليهم ما دام أن الأبناء قائمين بما ، أي في حيام الخاصة
ولأن هذا التدخل قد يكون مـن  ، عليهم حسب جهدهم وطاقتهم

بعض العقوق للوالدين لكونه قد يدخل بمـا لا   إلىالأسباب المؤدية 
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التقصـير بحـق    أور العقـوق  مع أن هذا لا يبر الإنسانيستطيعه 
  . الوالدين بأي حال من الأحوال

والوالدان العاقلان الناصحان هما اللذان يقـدران لأبنائهمـا   
حيام الخاصة كما عاشاها من قبلهم ويراعيان أمورهم ويتفهمان 

والابن كذلك يعرف قدر ، وضع أبنائهم والتزامام الواجبة الأخرى
هما بل يجعل برهم ورضاهم أهم الواجبات والديه فلا يقدم شيئاً علي

ودون تفـريط بالواجبـات   ، لديه وحقهم من أعظم الحقوق عنده
وكَـذَلك  : على ضوء قول االله تعـالى ، الأسرية والدينية الأخرى
فَـاتقُوا اللَّـه مـا    ] ١٤٣: البقـرة [جعلْناكُم أُمـةً وسـطًا  

متطَعتاس]١٦: التغابن .[  
إنما هي بالمعروف فيما لا ضرر فيه على الأبناء وفيمـا   والطاعة

وذلك كله علـى  ، يحفظ للوالدين حقهم ولا يؤدي إلى إضرار م
  . ضوء ما سبق بيانه من شأن الوالدين وعظم حقوقهم

  : الجهاد وبر الوالدين: سابعاً
وحامي حوزة الشريعة  الإسلامإذا كان الجهاد هو ذروة سنام 

والآيـات  ، ة وله من المنزلة العظيمة ما لا يخفـى والديار الإسلامي
والأحاديث أكثر من أن تعد وتحصى في فضل الجهاد وااهـدين  

، وليس هذا مجال حصـرها ، والشهادة في سبيل االله وفضل الشهداء
من جـاء يريـد الجهـاد     وإنما مع عظم شأنه فقد أمر الرسول 

ن رواية تم ذكرها متطوعاً أن يرجع فيستأذن أبويه وذلك في أكثر م
رضا الوالدين للـذهاب   فاشترط الرسول  .في الفصول السابقة



  
بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة

  
٧٤  

 
ومن ذلك ، )ارجع فاستأذما( أو) ففيهما فجاهد(: للجهاد كقوله

حديث أخرجه أحمد والنسائي عن معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء 
وجئتـك  ، أردت الغـزو ، يا رسول االله: فقال رسول االله  إلى

، الزمهـا «: فقال، نعم: قال»؟ هل لك من أم« :فقال، أستشيرك
   .»فإن الجنة تحت رجليها

فإن ذلك لا ، الجهاد إذا كان الخارج فيه متطوعاً: قال الخطابي
أما إذا تعين عليه فرض الجهاد فلا حاجة به ، يجوز إلا بإذن الوالدين

وهذا ، وإن منعاه من الخروج عصاهما وخرج في الجهاد، إلى إذما
فإن كان كافرين فلا سبيل لهما إلى منعـه مـن   ، ا مسلمينإذا كان

وطاعتهما حينئذ معصـية الله ومعونـة   ، نفلاً أوالجهاد فرضا كان 
   .)١(وإنما عليه أن يبرهما ويطيعهما فيما ليس بمعصية، للكفار
ولا يتعين الجهاد على كل فرد إلا بدعوة ولي الأمر للنفير العام  

تهدين بتعينه فإنه يخرج بعد أن يطيب قلوب وإفتاء العلماء المعتبرين ا
والديه ويغدق عليهما أجمل الإحسان بالقول والعمل والمال، بالقول 
بلين الكلام لهما وتطييب نفوسهما وترضيتهما حتى يرضيا، وبالمال 
والعمل أيضا بأن يضع لهما نفقة ويكلف من يخدمهما، وغير ذلك، 

نه طيبة نفوسهما داعين لـه  فيخرج وهما منشرحا الصدر راضيين ع
بالتوفيق، بدلاً من أن يكونا ساخطين عليه، وشتان بين أجر من يفعل 
هذا ومن لا يفعله، فلا يعني تعين الجهاد أن يخرج الولد ويضـرب  
برضا والديه عرض الحائط، فهذا لا يفعله الرحماء والمتقون حقاً ولا 

                              
  ).٣٤صفحة (ج ) ١(
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ن تجاه هذا من في قلوم شفقة وعطف ومن يقدرون موقف الأبوي
  . قتل أوالأمر الذي يعني الخروج إليه بالنسبة لهما شبه وفاة 

  : نصح الوالدين: ثامناً
أحدهما ما لا يرضي ولا يقر شرعاً ولا  أوالولد من والديه  إن رأى

مباشرة  أوعرفاً فلينصحهما بطريقة غير مباشرة إن تيسر وهو الأحسن 
أحسن إشارة وأعظم تـذلل  في سر بينه وبينهم، وذلك بألطف عبارة و

 إلىوبدافع الشفقة والمحبة، لأن حقها عظيم ولأن ذلك أقرب وأدعـى  
الصواب والحق، وعليه أن يتحمـل رد   إلىقبولهما لنصحه ورجوعهما 

فعلهما ويتقبله أيا كان شكله حتى لو وصـل لـلأذى الجسـدي أو    
كان لا  ذاإالنفسي، فإما لن يلبثا أن يندما على قسوما معه خصوصاً 

يزال يلاطفهما ويستعطفهما ويترجاهما مع إساءما إليه، لأن قلوما في 
الغالب مجبولة على الرحمة والشفقة بالأبناء والشاذ لا حكم لـه، وفي  

ا مع أن أباه والسلام مع أبيه التي سبق إيرادهقصة إبراهيم عليه الصلاة 
  . كان مشركاً أعظم أسوة في هذا الأمر

  : ق الزوجة بأمر الوالدينطلا: تاسعاً
كانت تحتي امرأة وكنـت  : عن ابن عمر رضي االله عنهما قال

فأبيت فأتى عمر رضي ، فقال لي طلقها، أحبها وكان عمر يكرهها
رواه أبو » طلقها«: فقال النبي ، فذكر ذلك له االله عنه النبي 

   .)٢)(١(حديث حسن صحيح: والترمذي وقال، داود
                              

  ).١٨٢ر (رواه أبو داود والترمذي وأخرجه أحمد وإسناده صحيح ) ١(
واالله أعلم أن الرسول صلى االله عليه وسلم اطلع على أمر أوجب فيه : قلت) ٢(

= 
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إن لي امرأة : ضي االله عنه أن رجلاً أتاه فقالوعن أبي الدرداء ر
: يقـول  سمعـت رسـول االله   : فقال؟ وإن أمي تأمرني بطلاقها

الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضـع ذلـك    أوالوالدة «
  . حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال )١(»احفظه أوالباب 

: لوعلق الشيخ محمد البيحاني على حديث ابن عمر السابق فقا
إنه لا يخفى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه شـكا  

وأنه عليه ، حين أمره بطلاق زوجته فأبى ولده عبد االله إلى النبي 
وحمله على الطـلاق وهـو   » أطع أباك«: الصلاة والسلام قال له

ولكن ذلك لسوء خلق في المرأة ولشيء يخالف رأي عمـر  ، كاره
وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه  .ه القرآنالذي كان ينزل بموافقت

، إن أبي يأمرني أن أطلق امـرأتي : فقال له رجل؟ االله تعالى عن ذلك
؟ أليس عمر يأمر ابنه عبد االله أن يطلق امرأتـه : قال، قال لا تطلقها

: وقال بعض العلماء .حتى يكون أبوك مثل عمر رضي االله عنه: قال
 .ولا تجب طاعة الأم في ذلـك ، أمر بالطلاق إذاتجب طاعة الأب 

لا : فقـال ؟ وسئل ابن تيمية رحمه االله عمن تأمره أمه بطلاق امرأته
  . وليس تطليق امرأته من برها، يحل له أن يطلقها بل عليه أن يبرها

ويواصل الشيخ البيحاني رحمه االله حديثـة حـول الموضـوع    
=                                
ي االله عنهما وألزمه فيه وإلا فلا يحل لأب الطلاق على ابن عمر بن الخطاب رض

أو أم أن يطلبا من ابنهما الطلاق من زوجته ومفارقتها دونما سبب والواجب من 
الأب أو الأم إذا عرفا سببا من الأسباب التي تدعو إلى طلب الطلاق أن يبلغا الابن 

  .واالله المستعان. حتى يصلحها ويقوم أمرها
  ).١٨٢ر (وصححه ابن حبان ، اده صحيح وإسن. رواه الترمذي) ١(
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 ـ  : فيقول وق لا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أن يوقعـا ابنـهما في العق
، أو إثـارة المشـاكل التافهـة   (بمخاصمة زوجة ابنـهما وأولاده  

والتدخل الذي ليس فيه مصلحة في ، والحساسية الزائدة لأتفه الأمور
كل صغير وكبير من حيام وعلاقتهم فيما بينهم وفيما بينهم وبين 

كما يفعـل  ) بغير حق(والتحكم في ماله وولده وبيته  .)١()الآخرين
كما لا يجوز لأب ، الأمهات الجاهلات أوالآباء  بعض الجاهلين من

مؤمن أن يجبر ابنه على نكاح امرأة لا يرغب فيها ولا يطيق العيش 
وليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا : قال العلماء، معها

   .)٢(انتهى .امتنع لا يكون عاقاً إذايريد وأن الابن 

                              
  .ما بين قوسين زيادة من المؤلف على كلام الشيخ البيحاني) ١(
  ).٣٢٥صفحة (ج ) ٢(
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  الفصل الثامن

  والدينبرنامج مقترح للبر بال

في هذا العصـر وتشـعب مهامـه     الإنسانإن تعدد مشاغل 
كثيراً من الواجبات  أوبعضا  الإنسانأن يهمل  إلىولياته أدى ومسؤ

ولربما قام ، أن يقوم بالبعض على حساب البعض الآخر أو، الأخرى
ول على الأقل قدم المفض أو، بالمستحب خير قيام وقصر في الواجب

الأعمال وعـدم تنظيمهـا حسـب     بسبب تزاحم، على الفاضل
الأولويات بما يحقق القيام بأداء الأهم فالمهم فالأقل أهمية ووزن ذلك 
بحيث لا يأخذ الأقل أهمية من الوقت مثل ما يأخذ المهم ولا يأخـذ  
المهم من الوقت مثل ما يأخذ الأهم وهكذا يعطي كـل ذي حـق   

جانـب   بحيث لا يغلب الإنسانحقه ويكون هناك توازن في حياة 
على جانب ولا يقوم بأمر وواجب على حساب الأمور والواجبات 

  . الأخرى
وأنـا  (من الناس  من أجل هذا ولعظم حق الوالدين ولأن كثيراً

وكثيراً منهم ، يقصر في حقهم أعظم تقصير) واحد من هؤلاء الناس
ء أو من غير تعمد ولكن بسبب ما ذكرت مـن  من غير قصد سي

مع غفلة عن عظيم ، يب الأولويات في حياتهعدم تنظيم أموره وترت
، لذلك فإني أقترح برنامجاً لبر الوالدين .حق الوالدين وخطر عقوقهم
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، وهو عبارة عن نموذج مقترح يمكننا من بر والدينا عمليا بمشيئة االله
نموذج بما يناسـب  وبعد ذلك على كل واحد أن يعدل في هذا ال

يعطي الوالدين حيزاً من  ولياته الأخرى بحيثوضعه وظروفه ومسؤ
الوقت والجهد والمال يليق بعظيم حقهم ويرد عليهم جزءا يسيراً من 

  . إحسام إليه
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  )البرنامج المقترح(
  

  إذا كان الولد في نفس المدينة مع والديه : الحالة الأولى
  : برنامج يومي: أولاً

، التصـبيح : لمن يسكن مع والديه من الذكور والإناث -١
العمل إن تيسـر   أوتهم في الصباح قبل الذهاب للمدرسة وهو رؤي

كقول صباح الخير وكيف أصبحت بعـد السـلام   (بشكل مختصر 
وإذا لم ، )وتقبيل الرأس والسؤال عن الحال وليس بالضرورة الجلوس

وعليه بالتأدب معهم ومحاولة إدخال ، يتيسر في الصباح ففي المساء
إزعـاج   أوبب في أي ضيق وعدم التس، السرور عليهم طيلة اليوم

وهذا ينطبق أيضا على الذكور والإناث المتزوجين ممن يسكنون ، لهم
  . مع أهليهم

  : إذا كان ذكراً متزوجاً ويسكن في سكن مستقل -٢
القيام بالزيارة الميدانية لهم وتفقد أحوالهم وإدخـال السـرور   

ما أو يو، ويقترح أن تكون يوميا مرة واحدة، عليهم والحديث معهم
ويتضمن ذلك قضـاء حـوائجهم العاجلـة    ، بعد يوم على الأقل

 إلىفي حـدود نصـف سـاعة    (والجلوس معهم ولو لفترة وجيزة 
  ). الساعة
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  : إذا كانت أنثى متزوجة -٣

الاتصال م ومحادثتهم وإدخال السرور عليهم والسؤال عنهم 
بعد يوم علـى   يوماً أو ويفضل أن يكون ذلك يومياً، وعن أحوالهم

  . الأقل
  : برنامج أسبوعي: انيثا
  : إذا كان ذكراً متزوجاً -١
) مع أهله وأولاده مرة بعـد أخـرى  (يقوم بزيارة الوالدين  -أ

ويشاركهم ، ويحدثهم بأخباره العامة، ويمكث عندهم عدة ساعات
يستضيف والديه في أحد أيـام   أو .العشاء مثلا أوفي وجبة الغداء 

يبيت  أويطلبهم للمبيت عنده  أوداء غ أواية الأسبوع على عشاء 
  . والتغيير في هذه الأحوال أجمل وأفضل، هو عندهم مع أولاده

مثـل  ) إن كان هناك شيء منها(إاء أعمالهم الأسبوعية  -ب
سـواء  ، شراء الحاجيات وقضاء الأعمال الأخرى الخاصـة ـم  

ارة أماكن معينة يرغبون الذهاب إليها للزي إلىلإيصالهم ومصاحبتهم 
إاء أعمال لهـم في المصـالح الحكوميـة     أو، لغيرها أوللعلاج  أو

من حساب  أوويكون شراء الحاجيات وغيرها من حسام . ونحوها
وحتى من حساب الولد على كل حال إذا ، الولد إذا كانوا محتاجين

  . كان االله قد أنعم عليك بالمال وسعة الرزق
  : كانت أنثى متزوجةإذا  -٢
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وتحدثهم ، ة الأسبوعية لمدة نصف يوم حسب الإمكانالزيار -أ

  . ةبأخبارها العام
استضافتهم كل أسبوعين ولو على الشـاي والمرطبـات    -ب
  .الخفيفة
  . إهداء شيء بسيط لهما ولو كعكة من الخبز -ج

  : برنامج شهري: ثالثاً
  : غير متزوج أومتزوجاً ، الذكر -١

نزهة خارج المنـزل   أوالذهاب معهم لنزهة برية أو في حديقة 
  . ونحو ذلك، لزيارة بعض الأقارب

  : غير متزوجة أوالأنثى متزوجة  -٢
  . نفس ما يفعل الذكر إن تيسر

  : برنامج سنوي: رابعاً
  : متزوجاً ومقتدراً أوإذا كان مقتدراً وكبيراً ، الذكر -١

لزيارة أقارب في أي  أواستصحام للعمرة أو إلى نزهة صيفية 
القيام  أو، حسب الرغبة) لمدة أسبوع مثلاً(دن المختلفة مدينة من الم

  . بالعمرة والنزهة الصيفية معاً
إن تيسر لها مصاحبتهم مع زوجها وأولادهـا في  : الأنثى -٢

  . سفريام أوإحدى رحلام 
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دولة غير التي ا  أوإذا كان الولد في مدينة : الحالة الثانية
  : والديه

   :برنامج أسبوعي: أولاً
، ولو لمدة عشر دقـائق ، الاتصال كل ثلاثة أيام: الذكر -١

وإدخال السـرور  ، وكسب رضاهم، لمحادثتهم والاطمئنان عليهم
وطلب الدعاء ، والسؤال عن حالهم وعن أي شيء ينقصهم، عليهم
وينبغي أن لا يقـل  ، وإطلاعهم باختصار على أخباره العامة، منهم

لى أقل تقدير لمن هـم في  ذلك الاتصال م عن مرة كل أسبوع ع
  . نفس الدولة ومرة كل أسبوعين لمن هم في دولة مختلفة

الاتصال كل أسـبوع للسـؤال عـن حـالهم     : الأنثى -٢
، وإدخال السرور عليهم، والسؤال عن حاجام، والاطمئنان عليهم

وإطلاعهم باختصـار  ، والحصول على رضاهم وطلب الدعاء منهم
أن لا يقل هذا الاتصال م عن مرة كل ينبغي ، على أخبارها العامة

وعن شهر لمن هي ، أسبوعين على أقل تقدير لمن هي في نفس الدولة
  . في دولة مختلفة

  : برنامج شهري وربع سنوي: ثانياً
  : إذا كان ذكراً -١
، يرسل لهم حاجيات ومصاريف إذا كانوا بحاجـة لـذلك   -أ

  . وكان هو مقتدراً
عل زوجته وأولاده يقومون مـن  إذا كان متزوجاً فإنه يج -ب
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وهذا له أثر كبير ، وقت لآخر بمحادثة والديه هاتفياً والسؤال عنهم

إذ أـم يسـمعون صـوت    ، في إدخال البهجة والسرور عليهم
أحفادهم وزوجة ابنهم مما يشعرهم بأهميتهم ومكانتهم وإحسـاس  

ة ويزيد الروابط الأسرية ويقوي في النفس دافع الرحم، الآخرين م
ويزيد من تقديرهم واحترامهم ودعائهم بالتوفيق ، والشفقة المتبادلة

  . والخير لهذا الابن ولأسرته
ثلاثة على أقل تقدير إذا كانوا في  أوزيارم كل شهرين  -ج

هذا ، سنة على أقل تقدير إذا كانوا في دولة أخرى أو، نفس الدولة
ه الحالة فـإن  ففي هذ، إذا كانوا ليسوا عاجزين أو شديدي الحاجة

وهذا أيضا لـه ارتبـاط    .الفترة بين الزيارة والتي تليها تكون أقصر
بقدرة الابن على تحمل مصاريف السفر وكذلك إذا كان في نفس 

ومهما يكن فإنه في سبيل االله وسبب إن ، في دولة أخرى أوالدولة 
شاء االله في بركة وزيادة المال كما جاء في بعض الأحاديث المتعلقة 

  . سعي على الوالدين وصلة الرحمبال
إذا كانا عاجزين وكباراً جداً فإنه يحرص على زيارم كل  -د

ستة أشهر علـى   أوشهر إذا كان في نفس الدولة وكل ثلاثة أشهر 
الأقل إذا كانوا في دولة أخرى ليدرك الفضل العظيم والأجر الجزيل 

  . ويفوز برضوان االله وجنته
  : ملاحظة -هـ

الأبوين أكثر من ابن وهم مقعدين وفي حالة  أوب إذا كان للأ
) أي الأولاد وبخاصة الذكور(فإنه لا يجوز لهم ) أي الوالدين(عجز
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اثنـان   أوبحال ترك والديهم بل عليهم أن يتفقوا بأن يقوم أحدهم 
بلدهم ويتكفل البقية ببعض المصاريف  أومنهم برعايتهم في مدينتهم 

دهم وإلا أثم الجميع أيما إثم وفرطوا الثابتة للذين ضحوا وجلسوا عن
  . في واجب عظيم وخسروا خسارة عظيمة

أقـدرهم   أوأو أن يقوم أحد الأبناء وفي الغالـب أكـبرهم   
كـي  ل .إن قبلوا ذلك .بإحضارهم إلى المدينة أو البلد الذي هو فيه

وعلى إخوته المساهمة معه مـن  ، يحسن رعايتهم ويكونا أمام عينيه
  . في القيام ذا الواجب العظيم الناحية المادية

  : إذا كانت أنثى -٢
الاتصال م والسؤال عنهم وجعل زوجها وأولادها يحادثوم 
من وقت لآخر ليسمعوا صوت صهرهم وأحفادهم ويأنسوا بذلك 

وكذلك تقوم بما تستطيعه ، وتنتشر العلاقات الحميمة الدافئة بينهم
صـروفات إن كـانوا   من أنواع الإحسان كأن ترسل لهم بعض الم

 .زوجها وهـو راض بـذلك   أوبحاجة وكانت هي ميسورة الحال 
كما أن عليها أن ، وعلى زوجها أن يكون عوناً لها على بر والديها

  . وكما تدين تدان، تكون عوناً له على بر والديه
  : برنامج سنوي: ثالثاً

شبيه جداً بالبرنامج السنوي المقترح لمن يسكنون : الذكر -١
  . نفس المدينةفي 

زيارم على الأقل مرة في السنة أو صـحبتهم في  : الأنثى -٢
، نزهة حسب الاستطاعة وحسـب ظروفهـا الزوجيـة    أورحلة 
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وكذلك دعوم لزيارا في مدينتها والإقامة عندها بضـعة أيـام   

  . للاستئناس والاستجمام
 أووعلى كل واحد ذكـر  ، هذا البرنامج الشامل اجتهاد مني

 -ولكني أظن ، ن يعدل في هذا البرنامج بما يتوافق مع ظروفهأنثى أ
أن مثل هذا البرنامج يتوافق مع أكثر الناس وأنـه   .واالله تعالى أعلم

  . والعون والتوفيق من االله، سهل التطبيق وليس فيه كلفة
وهذا بالطبع للعموم أما من كان لوالديه ظروف خاصة مـن  

ود عجز كامل عندهم أو نحو في حالة وج أوإصابة بأمراض مقعدة 
ذلك فإنه يتم مراعام وعمل كل ما يجب نحـو هـذه الظـروف    

  . الخاصة على ضوء حقهم العظيم الذي بين في ثنايا هذا الكتاب
والحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآلـه  

  . وصحبه أجمعين
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  ةــالخاتم

ة والأحاديث الشريفة التي إن كل عاقل متأمل في الآيات العظيم
جاءت في شأن بر الوالدين يتبين له تماماً أن حق الوالـدين مـتعين   

لأما السبب في وجوده ولأما اعتنيا ) أنثى أوذكر (على كل ولد 
به غاية العناية وأحسنا إليه غاية الإحسان في وقت كان في أمـس  

والإحسـان   فوجب لهما من الحق والبر، الحاجة لهما وهو في الصغر
العاقل أن  الإنسانووجب على ، ما لم يتوجب لأحد بعد االله تعالى

هلْ جـزاءُ  يشكرهما وأن يقابل فضلهما وإحساما بالإحسان و 
ولذلك فقد عظم االله شأما ] ٦٠: الرحمن[الْإِحسان إِلَّا الْإِحسانُ

 ـ : الىوقرن حقهما بحقه تعظيما له ولبيان مكانته القصوى فقال تع
اانسنِ إِحيدالبِالْوو اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت كبى رقَضو] الإسـراء :

ــال] ٢٣ ــكره فق ــكرهم بش ــرن ش ــي : وق ل ــكُر اش أَن
كيدالولو]ويبين الرسول ] ١٤: لقمان  هذا الحق عندما سئل

 بـر « ثم» الصلاة علـى وقتـها  «: االله فقال إلىعن أحب العمل 
ولا ريب أن حق الوالـدين   .»الجهاد في سبيل االله« ثم» الوالدين

والقيام ببرهما وبذل المعروف والإحسان لهم أعظم من جميع نوافـل  
وأن الإنسان مهما بذل لهما ، العبادات بنص الآية والحديث السابق

بعض إحسـام   إلى -مهما فعل  -من الإحسان والبر فلن يصل 
تأكد لنا أن بر الوالدين فرض عين على كل إذا فقد ، وفضلهم عليه
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لَـا  : كما قال االله تعالى، الذكر والأنثى كل حسب قدرته، ولد

وإن تقصير أي مـن  ] ٢٨٦: البقرة[ يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها
الأولاد عن القيام بالبر والإحسان الذي يقدرون عليه يعتبر عقوقـاً  

ولأجل عظم هذا الحق فقد رتب  .يما نكرانولؤما ونكرانا للجميل أ
وجعله من أسـباب  ، الشارع الحكيم على البر أعظم المثوبة والأجر

، وجعل القيام بالوالدين في سبيل االله، دخول الجنة وتكفير السيئات
أما في الدنيا فإنه من أسباب السعادة وبركة ، هذا الثواب في الآخرة

ه بارين به فكما تدين تـدان  وأن يكون أبناؤ، العمر وسعة الرزق
وفي نفس الوقت فقد جعـل الشـارع    .والجزاء من جنس العمل

الحكيم العقوق من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر ومن أسباب دخول 
وتعجيل العقوبة في الدنيا بنكد العـيش وأن يكـون أولاده   ، النار

ولنـا في بـر بعـض     .وغير ذلك، عاقين له وبذهاب بركة العمر
كإبراهيم ويحيى وعيسى ، من الأنبياء وغيرهم أسوة وقدوةالصالحين 

ولنا ، وبر بعض الصالحين، عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم
في الآيات البينات والأحاديث الجامعات التي وردت في مواضعها في 

هذا وإن بـر الوالـدين    .هذا الكتاب خير دليل وهدي لبر والدينا
كون بالتأدب معهما وطاعتهما في غـير  وي، يكون بالحب والتوقير

ويكـون بإنفـاذ   ، ويكون بالدعاء لهما أحياء وأمواتا، معصية االله
ويكون بالنفقـة  ، ويكون بصلة رحمهما، عهدهما وإكرام صديقهما

كن وي، ويكون بالصدقة عنهما، ويكون بحسن الرعاية لهما، عليهما
وغير ، شاورماويكون بم، ونه العامةبإخبار الولد لهما بأحواله وشؤ

ذلك من أنواع البر والإحسان المقدور عليه والممكن سـواء كـان   
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  . معنوياً أوالمال وسواء كان حسيا  أوبالبدن 
تنظيمـاً   أووإنه لمن المناسب لكل فرد أن يضع له برنامجاً ، هذا

معيناً يناسب ظروفه ووقته لكي يمكنه من استمرارية بـر والديـه   
لكي لا تأخذه مشاغلة الخاصة عنهما ، لدواموالإحسان إليهما على ا

  . فيكون قد خسر خسراناً مبيناً وأضاع حقاً عظيماً

االله على  وصلى، هذا واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً 

  .إلى يوم الدين
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رياض الصالحين، للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المتوفى  -٢
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